
} برلــين – قـــدم الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
شـــكوى أمام محكمـــة دوســـلدورف الابتدائية 
غربـــي ألمانيا ضد تيو تسفانتســـيجر الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الألماني لكرة القدم بســـبب 

تصريحات اعتبرتها قطر مهينة.
”فرانكفورتر  لصحيفـــة  تقريـــر  وبحســـب 
الجماينه تســـايتونج“ نُشر في عددها الصادر 
أول أمـــس، فإن تسفانتســـيجر وصف قطر في 
تصريحاته بأنها ”ورم ســـرطاني في عالم كرة 
وذلك في مـــا يتعلق بفوز قطـــر المثير  القـــدم“ 
للجدل بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022.
واتهـــم الاتحاد القطري لكـــرة القدم ودولة 
قطـــر في الشـــكوى المقدمة، العضـــو التنفيذي 
الســـابق في الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
”بالافتراء غير المقبول والحط من قدر مواطنيها 

والمجتمع القطري“.
واتســـم رد فعـــل تسفانتســـيجر (70 عاما) 
بالهـــدوء حيـــال الدعـــوى التي تبلـــغ تكاليف 

رســـومها مئة ألف يورو، حيث قـــال لصحيفة 
أي  ”عليهـــم،  إن  الجماينـــه“  ”فرانكفورتـــر 
القطريين، أن يفعلوا ما لا يمكنهم تركه“ مشيرا 
إلى أن تلك الخطوة تأتي من قبيل سوء التقدير 
من قبل القطريين ”والذي نتابعه منذ سنوات“.

ووفقا لتقريـــر الصحيفة المذكورة، فإن تيو 
لم يقدم إيضاحا بشـــأن هذه التصريحات كان 

مطلوبا منه في يونيو الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تلقى 
فيـــه التحقيق السويســـري بخصـــوص الفيفا 
تقارير جديدة عن أنشطة مشبوهة، حيث أعلن 
أمس مكتب المدعي العام في سويســـرا أن لديه 
حاليـــا 81 تقريرا عن أنشـــطة مالية مشـــبوهة 
ترتبط بقـــرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
منح روســـيا وقطر حق تنظيـــم بطولتي كأس 

العالم في 2018 و2022.
وذكر متحدث باسم المدعي العام أن المدعين 
السويســـريين الذين يحققون في فساد في مقر 

الفيفـــا فـــي زوريخ تلقـــوا 28 تقريـــرا آخر عن 
أنشطة مشبوهة منذ منتصف يونيو الماضي.

ويركز التحقيق الجنائي السويســـري على 
قرارات استضافة كأس العالم لكرة القدم، فيما 
تنفي كل من روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات 
وتقولان إنهما تســـتعدان لاســـتضافة البطولة 

كما هو مقرر.
وقـــال المدعـــي العـــام السويســـري مايكل 
لاوبر إن الهيئة السويســـرية المعنية بمكافحة 
غســـل الأموال رصدت 53 صفقة مشبوهة خلال 

فحصها لمعلومات تقدمت بها بنوك.
وســـبق وان كشـــفت صحيفـــة ”الصنداي 
البريطانية عـــن فضيحة جديدة تتعلق  تايمز“ 
باســـتضافة دولة قطر لنهائيـــات كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن تحقيقا تقوم 
به الشـــرطة البرازيلية كشف أن شركة عقارات 
قطرية أودعت أموالا في حســـاب ببنك ســـري 

بإمارة موناكو الفرنسية لصالح رئيس الاتحاد 
البرازيلي السابق ريكاردو تكسيرا.

 وكان تكسيرا أحد أعضاء اللجنة التنفيذية 
الـ 14 خلال التصويت على الدولة المســـتضيفة 

لكأس العالم 2022، ومنح صوته لقطر.
 ولفتـــت الصحيفـــة البريطانيـــة إلـــى أن 
حســـاب تكسيرا في البنك السري بموناكو كان 
يضم 22 مليون جنيه إســـترليني، أي ما يعادل 

30 مليون يورو.
وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تشـــهد 
فيه الســـاحة الكروية العالمية جدلا كبيرا حول 

مصير كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022 
بعد اســـتقالة رئيس الاتحـــاد الدولي جوزيف 
بلاتر مـــن منصبه في أعقاب فضيحة الفســـاد 

التي ضربت الفيفا.
وســـبق ان منع الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) هارولد ماين-نيكولاس، رئيس اللجنة 
التـــي فحصت عـــروض تنظيـــم بطولتي كأس 
العالـــم لعام 2018 و2022، من المشـــاركة في أي 

نشاط يتعلق بكرة القدم لسبعة أعوام.
ومـــازال الفيفـــا يئن تحت وطـــأة فضيحة 
الفســـاد التـــي هـــزت أركانه خلال شـــهر مايو 
الماضـــي، عندمـــا اتهـــم القضـــاء الأميركي 14 
شـــخصا، هم 9 أعضـــاء حاليين وســـابقين و5 
مســـؤولين في شركات للتسويق الرياضي على 
علاقة بالفيفا بالفســـاد، ممـــا أدى إلى توقيف 
7 أشـــخاص في زيورخ بسويسرا بتهمة قبول 
مبالـــغ ”تحـــت الطاولة“ تصل إلـــى 151 مليون 

دولار أميركي منذ عام 1990 وحتى الآن.

الجمعي قاسمي

ليبيـــا  فجـــر  ميليشـــيا  هـــددت   – تونــس   {
بمواجهـــات مفتوحـــة مع تونس علـــى خلفية 
الحاجـــز الحـــدودي الذي شـــرعت الســـلطات 
التونســـية فـــي إقامته على طـــول الحدود مع 
ليبيا في خطوة جديدة وصفها مراقبون بأنها 

ترتقي إلى إعلان حرب.
واعتبرت غرفة عمليات فجر ليبيا في بيان 
نشـــرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك 
أمس الأول، أن هـــذا الحاجز الحدودي يرتقي 
إلـــى درجـــة ”الاحتـــلال“، وقالت إنه ســـيكون 
لديها ”كامل الحق فـــي تقرير كيفية مواجهته
كيفمـــا شـــئنا في أي وقـــت وأي مـــكان وبأي 

طريقة“.
وترافـــق هـــذا التهديـــد مع تهديـــد مماثل 
أصدره ما يسمى “المجلس الأعلى لثوار ليبيا“، 
الموالي لميليشيا فجر ليبيا، حذر فيه تونس من 

مغبة المضي في بناء الحاجز الحدودي.
ويأتـــي هذا الموقف قبل ســـاعات من رفض 
ميليشـــيا فجـــر ليبيـــا التوقيـــع علـــى اتفاق 
الصخيـــرات لإنهاء الأزمة الليبية، كاشـــفة عن 
موقفهـــا الحقيقـــي الـــذي يتوافق مـــع تنظيم 
داعش، لا ســـيما وأن هذا التنظيم كان قد هدد 

هو الآخر باقتحام الحدود التونسية.
كمـــا أن مواقـــف ميليشـــيا فجـــر ليبيا قد 
لراشـــد الغنوشـــي رئيس  وجهـــت ”صفعـــة“ 
حركة النهضة الإســـلامية التونســـية الذي لم 
يكن يتوقع أن تلك الميليشـــيا التي ســـعى إلى 
الدفاع عنها، والتســـويق لها عبر تقديمها في 
صورة الحمل الوديع، ستُفسد مسعاه، وتُربك 
حساباته، رغم ضغطه على الحكومة التونسية 
للاعتـــراف بهـــا، والتعامـــل معهـــا سياســـيا 
ودبلوماسيا باعتبارها ”صمام الأمان، والدرع 

الواقي لتونس“، على حد تعبيره.
وبحســـب زهير حمدي الأمين العام للتيار 
الشـــعبي التونســـي، فإن تهديدات ميليشـــيا 
فجر ليبيا ”ليســـت جديدة ولا مســـتغربة، بل 
كانت متوقعـــة، ما يعني أنه بـــات يتعين على 
تونس الارتقاء إلى حجم المعركة الحقيقية ضد 

الجماعات الإرهابية“.
وقال لـ“العرب“، إن ميليشيا فجر ليبيا هي 
”جـــزء لا يتجزأ من الجماعـــات الإرهابية، مثل 
داعش وأنصار الشـــريعة، والقاعدة، وبالتالي 
يتعـــين التعامـــل معهـــا علـــى هذا الأســـاس، 
وليـــس على قاعدة العمى الـــذي أصاب بعض 

السياسيين الذين يدافعون عن تلك الجماعات، 
ويتحالفون معها“.

ومن جهته، اعتبر الخبير العسكري فيصل 
الشـــريف أن تهديدات فجر ليبيـــا هي بمثابة 
”إعـــلان حـــرب على تونـــس“، وشـــدد على أنه 
من حـــق تونس بناء الحاجـــز الحدودي لتقي 
نفســـها من مخاطر الإرهاب، باعتبار أن ليبيا 
”تمثل مصدرا أساســـيا لزحف الإرهابيين نحو 

تونس“.
ويُشـــاطر زهيـــر حمدي هذا الـــرأي، حيث 
ذهـــب في تصريحـــه لـ“العرب“ إلـــى القول إن 
ما يجـــري في ليبيا ”شـــديد التأثيـــر والتأثر 
بمـــا يحدث في تونس، ذلـــك أن ليبيا كانت ولا 
تزال منذ الســـنوات الأربع الماضيـــة، القاعدة 
الرئيسية للإرهاب في المنطقة من خلال تدريب 
الإرهابيـــين، وتزويدهـــم بالســـلاح والأموال، 

وذلك بدعم تركي وقطري.
ولكنـــه اعتبـــر أن هذا الحاجـــز الحدودي 
لـــن يجعـــل تونس مُحصنـــة ضـــد التهديدات 
الإرهابية، ”ما لم يتخلص بعض السياســـيين 
من العمى الذي أصابهـــم، وطالما لم ينخرطوا 
بشـــكل جدي وواضح فـــي المجهـــود الوطني 
ضد الإرهاب ضمن إطار اســـتراتيجية شاملة 
لضـــرب قواعد الإرهاب الممتد من طرابلس إلى 

درنة وسرت“.
وأعلنت تونس التي تخشـــى زحف تنظيم 
داعـــش الذي تمـــدد وتوســـع في ليبيـــا نحو 
حدودهـــا ضمـــن اســـتراتيجية ”الانغمـــاس“ 
و“الاســـتنزاف“، عن إضافـــة 40 كيلومترا إلى 
الحاجز الحـــدودي المثير للجدل، وهو الحاجز 
الذي ســـبق لـ“العرب“ أن انفردت بالكشف عنه 

قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التونســـي فرحـــات 
الحرشـــاني أمس الأول إن بلاده قررت إضافة 
40 كيلومتـــرا لطـــول الحاجـــز الحـــدودي بين 
تونـــس وليبيـــا ليُصبح طولـــه 220 كيلومترا، 
لافتـــا إلى أن أعمال هذا الحاجز ســـتنتهي في 

شهر ديسمبر 2015.
وكانت ”العرب“ قد انفردت بكشف موضوع 
هـــذا الحاجز في تقرير نشـــرته فـــي 18 أبريل 
الماضي تحـــت عنـــوان ”تونس تقيم ســـياجا 
إلكترونيا على طول حدودها مع ليبيا“، أشارت 
فيه إلى أن هذا الســـياج الذي سيبلغ طوله في 
مرحلة أولى 168 كيلومترا من إجمالي الحدود 

مع ليبيا التي تبلغ نحو 460 كيلومترا.
وأكـــدت أن هـــذا الحاجـــز يتضمـــن إقامة 
سلســـلة من الخنادق والسواتر الترابية سيتم 
تدعيمهـــا بمنظومة مراقبة إلكترونية تشـــمل 
رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد 
التحركات، بالإضافة إلى مراقبة جوية باعتماد 

طائرات دون طيار.

} لنــدن – ينظر المراقبـــون إلى تحركات ودور 
حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في علاقة 
بمصالحها مع تنظيم ”الدولة الإسلامية“ داخل 
قطاع غزة، وفي سيناء المصرية بنوع من الحذر 
حينا، والكثير من الاستغراب في أعقاب ثبوت 
بصماتهـــا في أكثر مـــن عمل عســـكري عرفته 

مناطق متفرقة من سيناء.
وأظهـــرت تلك التحـــركات ومـــا رافقها من 
مواقـــف ضبابيـــة، مفارقـــات متعـــددة دفعت 
المهتمـــين بهـــذه الحركـــة داخل إســـرائيل إلى 
التســـاؤل حول كيفية نجاحها في التوفيق بين 
سياســـتين مختلفتين على الصعيدين الميداني 

والإعلامي.
وفي هذا السياق، يقول آفي يسخاروف في 
تقرير نشرته ”ذي تايمز أوف إسرائيل“، إنه من 
هذه المفارقات، أن التنسيق الوثيق بين الجناح 
العسكري لحماس، وتنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
في ســـيناء، لا يخفف من الجهـــود المكثفة التي 
تبذلها حماس ضد الســـلفيين بأسلوب ”الدولة 

الإسلامية“ الذين نشأوا داخل قطاع غزة.
ويُضيـــف أنه ”حتى في الوقـــت الذي يقوم 
فيه الجناح العســـكري بالتعاون مع الجهاديين 
فـــي ســـيناء، يقوم أعضـــاء الحركـــة بمحاربة 

خصومهم الأيديولوجيين في غزة“.
وتكتسي منطقة سيناء أهمية استراتيجية 
لحماس في غزة ولتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
ســـواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، ذلك 
أن مسار التهريب بين قطاع غزة وسيناء يعطي 
الجانبين إمدادات ثابتة من الأســـلحة والقوات 
المقاتلـــة والمدربـــين والمستشـــارين، كما يُحقق 

أرباحا طائلة من صناعة التهريب في غزة.
غيـــر أن المشـــاكل مـــع عناصـــر ”الدولـــة 
في سيناء وقادة الجناح العسكري  الإسلامية“ 
التابـــع لحماس فـــي غزة، بـــدأت عندما أعلنت 
مصـــر حربها ضـــد الأنفاق فـــي منطقة محور 

فيلادلفيا في 2013.
وشـــكل ذلك تهديدا لمصالـــح الجانبين، أي 
حمـــاس، وتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“، حيث 
أُجبرا على التعاون بينهما للتمســـك بجزء من 
قدرتهما على تهريب الأســـلحة والعناصر إلى 

قطاع غزة.
ولكـــن يبـــدو أن المصالـــح المشـــتركة بـــين 
الجانبـــين، والرغبة في حمايـــة طرق التهريب، 
ليســـتا العامل الوحيد الذي يُفسر هذا التقارب 
بين حماس وتنظيم ”الدولة الإسلامية“، وإنما 
هناك دوافع أخرى، دفعت إلى توثيق العلاقات 
بين قيادة ”الدولة الإســـلامية“ في سيناء وقادة 
الجناح العسكري لحركة حماس، منها الحاجة 
إلى علاقات جيدة مع أفراد القبائل البدوية على 

جانبي الحدود، سواء في غزة أو في مصر.
ويتجلـــى ذلك مـــن خـــلال قيام أفـــراد من 
الجناح العسكري لحركة حماس المعروف باسم 
”كتائـــب عز الدين القســـام“ بتدريـــب وتجهيز 
عناصـــر تابعة لتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ في 

غزة وسيناء.

تيو تسفانتسيجر

القطريون يدفعون 

١٠٠ ألف يورو في 

دعوى سيئة التقدير

زهير حمدي

ميليشيا فجر ليبيا {جزء 

لا يتجزأ من الجماعات 

الإرهابية}

زهي

ميليشيا ف

لا يتجزأ م
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طريق الحروب: الأرض يسكنها شاربو الدماء

الألماني باستيان ينضم

إلى كتيبة الشياطين الحمر

الحكومة اليونانية تدخل البلاد إلى حافة الهاوية
ص 10

ص 23ص 16

} شـــارك الفنان جميل راتب مع المئات من عشـــاق فن الممثل الراحل عمر الشريف في تشييع 
جثمانه من مسجد في شرق القاهرة أمس.

وتوفي الشـــريف يـــوم الجمعة عن عمر ناهـــز 83 عاما بعد أن أُصيب في الأشـــهر القليلة 
الماضية بمرض الزهايمر وأنهكته أمراض الشيخوخة.

وقدم الشريف أكثر من 100 فيلم أجنبي وعشرات الأفلام المصرية.

وداع حزين للفنان عمر الشريف

وبكـــر العيادي طاهر علو

أول ص
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الحكومة اليونانية تدخل البلاد إلى حافة الهاوية
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هاجم رئيـــس الحكومة المغربية  } الربــاط – 
عبدالإله بـــن كيران أحـــزاب المعارضة خاصة 
والمعاصـــرة،  والأصالـــة  الاســـتقلال  حزبـــي 
معتبـــرا أن هذين الحزبـــين ”خطر على الدولة 

والمجتمع“.
سياســـيون  فاعلـــون  اســـتهجن  وقـــد 
تصريحـــات بن كيـــران، معتبرين أن خطابه لا 
يرقى إلى مســـتوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه 

شديد الارتباط بالحسابات الحزبية.
ووصـــف بن كيـــران، حميد شـــباط الأمين 
العام لحزب الاستقلال بـ”البخيل“ و”الكذاب“، 
وأثـــارت هـــذه النعـــوت حفيظـــة العديـــد من 
المغاربـــة الذيـــن عبّـــروا عـــن اســـتيائهم من 
المشـــاحنات والملاسنات المتكررة والدائمة بين 

السياســـيّين. ومع اقتراب موعـــد الانتخابات 
الجماعية، رفعت الأحزاب السياســـية بشقيّها 
المعـــارض والموالي من منســـوب ”الشـــتائم“ 
والاتهامـــات، وهو ما يفرض حســـب مراقبين 
العودة إلـــى دعوة العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بضـــرورة اعتمـــاد ميثـــاق حقيقي 

لأخلاقيات العمل السياسي.
المعارضـــة،  أحـــزاب  هـــددت  أن  وســـبق 
حـــال  فـــي  المقبلـــة،  الانتخابـــات  بمقاطعـــة 
عـــدم التزام الحكومـــة بمواصلة المشـــاورات 
السياســـية معها، وإبعاد المصطفـــى الرميد، 
وزيـــر العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، 
لأنـــه يمتلك حق تحريك دعـــاوى قضائية ضد 
مرشحي المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش 

عليهم. وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية المغربي، 
إن حزبه ســـيقاطع الانتخابات ”إذا لم يحترم 

بن كيران المنهجية التشاركية في الدستور“.
واتهـــم الحكومـــة بالتحكـــم فـــي مصيـــر 
الانتخابات، و”نشر سلوك سياسي نشاز“ من 
خـــلال تصريحات رئيـــس الحكومة، الذي كال 

لأحزاب المعارضة تهما خطيرة.
وأكد لشـــكر أنه لم يسبق في تاريخ المغرب 
أن شهدت الانتخابات، ”هذا النوع من التعامل 
الســـلبي الذي يســـتخف بالمعارضة وبعقول 
الناس، حتى في ســـنوات الرصـــاص، ما يدل 
على وجود عقلية تحكمية من قبل حزب العدالة 
والتنمية“. وأكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق 

حزب الأصالة والمعاصرة أن الحكومة تستغل 
النفوذ للفوز بالانتخابـــات دون الاحتكام إلى 
صناديق الاقتـــراع، وتســـتعمل أوصاف ذات 
حمولات دينية لتوجيه التهم للمعارضة بأنهم 

”علمانيين وملاحدة“.
وبعـــد مرور ثـــلاث ســـنوات علـــى ولاية 
حكومة بن كيران، مازالت الســـاحة السياسية 
في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات 
حـــول ملفات عديدة من بينها ملفات الفســـاد، 
فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته 
ووعوده بخصوص محاربة الفساد، باعتباره 
أحـــد الملفات الجوهريـــة المطروحة حاليا، في 
حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير 

إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.

} الرباط – وقع مشاركون في الحوار السياسي 
الليبـــي فـــي منتجـــع الصخيـــرات بالمغـــرب 
بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بمعية 
الأمم المتحدة، بعد تسع أشهر من المفاوضات، 
رغـــم غياب ممثلـــي المؤتمـــر الوطنـــي العام 
المنتهيـــة ولايته الذي يعد أحد أطراف الحوار 

الرئيسية.
وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة برنادرينو 
ليـــون، في خطاب له بالمناســـبة، إلى أن الباب 
مازال مفتوحا أمام المؤتمر للالتحاق بالاتفاق، 
معتبرا، أن التوقيع على المســـودة ”هو خطوة 
أولـــى ومهمة جدا مـــن أجل تحقيق الســـلام 

والأمن في ليبيا“.
وعبر ليـــون عن ثقته فـــي أن كل الأطراف 
يمكن أن تساهم وتدعم في تقوية مسار السلم 
للوصول إلى اتفـــاق مهم جرى انتظاره لفترة 

طويلة من قبل الليبيين.
ومـــن جانبهـــا رحّبـــت الحكومـــة المؤقتة 
برئاســـة عبداللـــه الثني بالتوقيـــع بالأحرف 
الأولى على مســـودة الحـــوار، مؤكدة أن هذه 
الخطوة من شـــأنها إخراج ليبيـــا من أزمتها 

الراهنة وتحقيق أمنها واستقرارها.
وجدّدت الحكومة الليبية في بيان لها أمس 
الأحد، دعوتها إلى جميـــع الأطراف ”من أجل 
جعـــل مصلحة الوطن العليا فـــوق كل اعتبار 
بهدف الوصول إلـــى حكومة الوحدة الوطنية 
المنشـــودة القادرة على ضمان أمن واســـتقرار 

جميع أبناء الوطن“.
وأكـــدت الحكومة تقديرها جهـــود المملكة 
المغربية لاحتضانها جلسات الحوار، والبعثة 
الأممية برئاسة برناردينو ليون، ودعت الدول 
العربية والمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد 

لإنجـــاح الحوار والوقوف مع الشـــعب الليبي 
في الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة.

ورحب بيـــان صادر عن مندوبـــي ١١ دولة 
من بينها فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا والمغرب 
وروســـيا وأســـبانيا وتركيا والمملكة المتحدة 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة المجتمعـــون 
بتوقيع الأغلبية العظمى للوفود المشـــاركة في 
المحادثـــات التـــي تقودهـــا الأمم المتحدة على 

المسودة النهائية.
وأكد البيان أن ”الذين يعيقون هذه العملية 
عن التقدم يختارون زعزعة الاستقرار في ليبيا 
وتعريضها لخطر المزيد من انعدام الاســـتقرار 

والتطرف“.
هـــذا وأفـــادت أمس مســـؤولة السياســـة 
الخارجية فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، فيدريكا 
موغيرينـــي بأن الاتفاق الـــذي تم بين مجلس 
النـــواب والممثلـــين المســـتقلين عـــن مصراتة 
يعـــد حلا ســـلميا للأزمة التي شـــهدتها ليبيا 
والتي تسببت خلال العام الماضي في انقسام 

ومعاناة الشعب الليبي.
وأكـــدت التزام الاتحـــاد الأوروبـــي بدعم 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي عنـــد الانتهاء من 
تشكيلها، وسيقوم الاتحاد بالمساعدة في بناء 
المؤسسات والســـلطات المحلية والمساعدة في 

استئناف تقديم الخدمات.
وكان المؤتمـــر الوطنـــي العـــام  قـــد أجل 
إعـــلان رده على مســـودة الاتفاق السياســـي 
إلـــى الأســـبوع المقبـــل بهدف بحـــث مزيد من 
المشـــاروات حولهـــا والتي وصفهـــا بأنها ”لا 

تلبي طموحات فئة هامة من الليبيين“.
وواصلت أطراف الحـــوار اجتماعاتها في 
الصخيـــرات في ظل غيـــاب فريق المؤتمرالذي 
رفـــض العـــودة قبـــل الموافقة علـــى تعديلات 
المســـودة الرابعة التي أشـــار إليها في بيانه 

الصادر الثلاثاء الماضي.
وبموجـــب خطة التســـوية في نســـختها 
الرابعـــة المعدلة، تتولى حكومـــة وفاق وطني 
الســـلطة في ليبيا لمدة عام، ويرأس الســـلطة 

التنفيذيـــة متمثلة في مجلـــس الوزراء رئيس 
للوزراء ومعه نائبـــان، ويكون مجلس النواب 
الهيئة التشريعية، إضافة إلى تشكيل مجلس 

رئاسي استشاري وبصلاحيات تنفيذية.
من جهتها طالبت بعض الأطراف المشاركة 
في الحـــوار بمراجعة جميع قـــرارات البرلمان 
الليبي والمؤتمر الوطني أثناء فترة الانقســـام 
السياســـي من خـــلال إلغاء بعضهـــا وتعديل 
البعض الآخر كونها تســـببت في تفاقم الأزمة 

السياسية والأمنية.
واعتبر مراقبون أن المؤتمر الوطني العام 
يتعـــرّض لضغوط مـــن قبل ميليشـــيات فجر 
ليبيا التي تعدّ جناحه العســـكري، مؤكدين أن 
المؤتمر كان على وشـــك الموافقة على المسودة 

الرابعة لولا رفض قيادة فجر ليبيا لذلك.

وســـبق أن لوّحت الأمم المتحدة بتســـليط 
عقوبـــات علـــى الأشـــخاص الذيـــن يعرقلون 
تحقيـــق  دون  ويحولـــون  الحـــوار  جلســـات 
الانتقــــال السيـاســـي وتثبيــــت مـؤسســـات 

الدولة.
وعلـــى الرغم  مـــن أن أهمية خطوة توقيع 
الاتفاق، إلا أنها لا تنهي جذريا الأزمة القائمة 

وهـــو ما قـــد يعطّل تشـــكيل حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة. وأعرب رئيس المؤتمـــر العام نوري 
أبوسهمين عن أسفه لما وصفه عدم بدء عملية 
الحوار السياسي الليبي بشكل فعلي وعملي، 
بالرغم من المســـاعي التي تبذلهـــا بعثة الأمم 

المتحدة في الشأن.
وقال نوري أبوســـهمين فـــي خطاب وجهه 
إلى رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون، إن 
من أسباب تعثر الحوار انفراد البعثة باختيار 
مشاركين في الحوار من فئات متنوعة لم تراع 

فيها معايير واضحة وأسس موضوعية.
ورغـــم تحفظات المؤتمر وعدم حضوره في 
حفل التوقيع اســـتجابة لضغوط الميليشيات، 
إلا أن بلـــورة اتفـــاق بين الفرقـــاء تعد خطوة 

إيجابية لإنهاء أزمة الشرعية.
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◄ أكد الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة التونسية، معز السيناوي، 

مقتل المطلوب للعدالة التونسية، 
مراد الغرسلي، على يد قوات الأمن، 

بمحافظة قفصة، جنوبي البلاد.

◄ أوقفت السلطات المالية ٥ أشخاص 
قالت إنهم ضالعون في محاولة القيام 

بعملية إرهابية بالعاصمة باماكو، 
بحسب مسؤول أمني.

◄ نظم العشرات من النشطاء 
المنتمين للحركة الأمازيغية في 

المغرب، وقفة احتجاجية في الدار 
البيضاء، تضامنا مع من اعتبروهم 
”ضحايا التصفية العرقية“، بمدينة 
غرداية الجزائرية، واحتجاجا على 

ما أسموه بـ”القمع الذي يتعرض له 
الأمازيغ في الجزائر“.

◄ تمكن الجيش الجزائري، أمس، 

من القضاء على إرهابي في منطقة 
زيراوة التابعة لبلدية الجباحية 

الواقعة شمال غرب محافظة البويرة.

◄ ألقت الشرطة الإيطالية القبض 
على ٧ ليبيين مشتبه في ضلوعهم 
بتهريب البشر، فور وصولهم إلى 
المياه الإقليمية الإيطالية على متن 

قارب يحمل مهاجرين سريين.

◄ أقر تنظيم داعش الإرهابي، في 
تسجيل مصور، بخسارته مواقعه في 
درنة شرق ليبيا بعد معارك خاضها 

مع جماعات مسلحة فيها، متعهدا 
بالعودة إلى المدينة والانتقام ”ذبحا“ 

من هذه الجماعات.

◄ ذكرت صحف جزائرية، أن رئيس 
الوزراء، عبدالمالك سلال، اتهم "حركة 

الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" 
بالوقوف وراء أحداث غرداية التي 

خلفت أكثر من ٢٠ قتيلا، والعديد من 
الجرحى.

مشاحنات بين الحكومة والمعارضة المغربية مع اقتراب موعد الانتخاباتباختصار

} ضحايا الاشـــتباكات المذهبية بين مالكيين وإباضيين في غرداية شـــاهد على عمق الصراعات بين العرب والأمازيع وعلى تهميش الحكومة الممنهج 
لمناطق الجنوب.

بريطانيا تتعهد بتعزيز 

التعاون الأمني مع تونس

قـــال مركـــز الإعـــلام والتواصـــل  } لنــدن – 
الإقليمـــي التابع للحكومـــة البريطانية ومقره 
دبـــي إن ”التعاون بـــين الشـــرطة البريطانية 
ونظيرتهـــا التونســـية ممتـــاز، وإن الطرفين 

يواصلان العمل المشترك“.
وأضـــاف المركز في بيان لـــه، أمس الأحد، 
”تلتـــزم المملكة المتحدة مع شـــركائها الدوليين 
بزيادة تعزيـــز التعاون الأمنـــي والاقتصادي 
مـــع الســـلطات التونســـية، في إطـــار الحرب 
المشـــتركة ضد الإرهاب“. وتابع ”ســـيتضمن 
تعزيز التعاون مع تونس تقديم مساعدة أمنية 
إضافية وخبـــرات تمكننا من مراجعة نصائح 
الســـفر في أقرب فرصة ممكنة، وحشـــد المزيد 

من الدعم للاقتصاد التونسي“.
وجـــاء هـــذا البيـــان لنفي صحـــة الأخبار 
المتداولـــة التي ”زعمت عدم تعاون الســـلطات 
التونســـية فـــي عمليـــة التحقيق التـــي تلت 
العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة سوسة، 

وأدت إلى مقتل ٣٠ سائحا بريطانيا“.
ومـــن جهته أفـــاد محمد الناصـــر، رئيس 
مجلس نواب الشعب التونسي عن عزمه زيارة 
بريطانيا قريبا لشـــرح حقيقة الوضع الأمني 

في البلاد. 
وقـــال الناصـــر أنه ســـيلتقي خـــلال هذه 
الزيارة نظيـــره البريطاني لإبراز جهود قوات 
الأمـــن والجيش والإجـــراءات المتخذة لحماية 

البلاد.

المؤتمر يرفض حسم الأزمة الليبية بعدم التوقيع على الاتفاق السياسي

[ ترحيب دولي واسع بالتوقيع على مسودة الحوار [ فجر ليبيا تضغط على المؤتمر لرفض الالتحاق بالاتفاق

خطوة أولى لتحقيق السلام والأمن في ليبيا

ــــــب المؤتمر الوطني العام وقعت أطراف النزاع فــــــي ليبيا، بالأحرف الأولى، على  رغم تغي
مســــــودة اتفاق السلم والمصالحة التي اقترحها الأمم المتحدة. ولاقت هذه الخطوة ترحيبا 
ــــــة، وقد اعتبر الموفد الأممي إلى ليبيا  واســــــعا من قبل العديد من الدول الأوروبية والعربي

بيرناردينو ليون أن هذا التوقيع مهم لتحقيق السلام في ليبيا.

{مع كل يوم يمر نتأكد أكثر من ضرورة حل الأزمة الليبية باعتبار 

الأخطـــار المتصلة بهـــذا البلد والمتعلقة بالإرهـــاب والهجرة غير 

الشرعية}.

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

{المؤامـــرة الخارجيـــة في أزمـــة غرداية قائمة، وكلامـــي هذا ليس 

خطاب ســـلطة، وإنما هي الحقيقة، فمنذ 10 سنوات وهناك من 

يتحرك تحقيقا لتدخل أجنبي باسم قمع الأقليات في غرداية}.

أحمد أويحي
رئيس ديوان الرئيس الجزائري

{الباب مـــازال مفتوحا أمـــام المؤتمر للالتحاق بالاتفـــاق، التوقيع 

على المسودة هو خطوة أولى ومهمة جدا من أجل تحقيق السلام 

والأمن في ليبيا}.

برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

فيدريكا موغيريني:

الاتحاد الأوروبي ملتزم 

بدعم حكومة الوفاق 

الوطني في ليبيا

علـــى الرغم مـــن أهميـــة خطوة 

توقيـــع الاتفـــاق إلا أنها لا تنهي 

جذريـــا الأزمة القائمة وهو ما قد 

يعطل تشكيل حكومة الوحدة

◄
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أخبار

} طفل بحريني يحمل نســـخة من القرآن الكريم في الايام الاخيرة من شـــهر رمضان المبارك في مســـجد بقرية سنابس غرب العاصمة المنامة حيث تشدد 
السلطات الاجراءات الامنية لحماية المساجد.

تعويل عراقي على مساندة 

كويتية لقضاياه

} الكويــت – قال رئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبوري، إن مباحثاته مع أمير الكويت صباح 
الأحمد الجابر الصبـــاح، ورئيس مجلس الأمة 
الكويتـــي مرزوق الغانم، ركـــزت على ”ضرورة 
توطيـــد العلاقـــات الثنائية من خـــلال برلماني 

البلدين“.
وأضاف الجبوري، عقب لقائه رئيس مجلس 
الأمـــة الكويتي، فـــي العاصمـــة الكويت، ”لدى 
العـــراق ثقة كبيرة في الكويت، في مســـاندتها 
لقضايـــاه، لا ســـيما في مـــا يتعلـــق بالجانب 
الإنســـاني والنازحين من الدول التي تعرضت 
لخطر الإرهاب“، وفقـــا لتعبيره، كما أعرب عن 
أمله في أن ”تثمر المباحثات الكويتية العراقية، 

ما فيه صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين“.
الموقـــع  حســـب  الجانبـــان،  واســـتعرض 
الرســـمي للبرلمان الكويتي، ”العلاقات الثنائية 
بـــين البلدين الشـــقيقين، وســـبل تعزيـــز آفاق 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــالات، بمـــا يخدم 
مصالـــح البلديـــن، إلى جانب بحـــث الأوضاع 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وأدان الجبـــوري الهجوم الـــذي تعرض له 
مسجد الإمام الصادق في الكويت، واصفا إياه 
بـ”العمل المشـــين الذي لا يمت للإسلام بصلة “، 
كما اعتبره ”شرا الهدف منه إحداث الفتنة في 
الكويت“، مضيفا ”أن الكويت واجهت الإرهاب 
بحزم من خلال إجراءات أمنية صارمة، ووحدة 
وطنيـــة، ضرب بها الكويتيون أروع الأمثلة في 

التفافهم حول قيادتهم“.

◄ تواصل السلطات البحرينية، 
تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف 
للمتطوعين الأمنيين للتعاون مع 

رجال الأمن والعمل تحت إشرافهم 
في حماية دور العبادة، وهو 

البرنامج الذي أقرته المنامة بعد 
تفجيرات شهدتها مساجد في منطقة 

الخليج.

◄ نشر تنظيم ”داعش“، أمس الأحد، 
تسجيلا مصورا لمشاهد جديدة لما 

يعرف بـ ”مجزرة سبايكر“، التي 
نفذها التنظيم في يونيو ٢٠١٤، 

في مدينة تكريت، بمحافظة صلاح 
الدين، شمالي العراق.

◄ وقعت الحكومتان المصرية 
واليمنية، أمس الأحد، عددا من 

الاتفاقيات التي تدعم مجالات العمل 
المشترك بين البلدين، أبرزها ما 

يتعلق بمكافحة ”الإرهاب“، وذلك في 
اختتام أعمال الدورة الثامنة للجنة 

العليا المصرية اليمنية المشتركة.

◄ أعلنت الجهة التركمانية العراقية 
أن ٨٠٠ فتاة وامرأة تركمانية، لا يزلن 

أسيرات بيد تنظيم ”داعش“، منذ 
سيطرته على قضاء ”تلعفر“ العام 

الماضي، وأن التنظيم يقوم بالمتاجرة 
بهن.

◄ أكد رئيس الأركان العامة للجيش 
الكويتي الفريق الركن محمد خالد 
الخضر أنه لامجال لأي تهاون أو 

تقصير في حماية أمن الكويت 
والذود عنه، مضيفا أن جميع 

الضباط والأفراد في القوات المسلحة 
عند مستوى المسؤولية.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي 
حالة الطوارئ وعزز من آلياته لتنفيذ 
خطة تأمين مراحل الذروة في الحرم 
المكي استعدادا لليلة الـ ٢٧ من شهر 

رمضان ، حفاظا على المعتمرين.

باختصار

} صنعاء - انهار إلى حد بعيد الأمل في صمود 
الهدنة الإنســـانية التي أعلنتها الأمم المتحدة 
في اليمن حتى نهاية شـــهر رمضان، وذلك مع 
تكثف المعـــارك البرية بين المتمردين الحوثيين 
الموالية لشرعية الرئيس  و“المقاومة الشعبية“ 
عبدربـــه منصور هادي واســـتئناف التحالف 

العربي للغارات الجوية.
وفي الوقت الذي اســـتمرت فيه المواجهات 
علـــى الأرض، تناقلت تقاريـــر إعلامية محلية 
تفيـــد بقيام الحوثيـــين وحلفائهم أمس الأحد 
بمشـــاورات مطولة لتشـــكيل مجلس رئاســـي 

انتقالي، وكذلك حكومة تصريف أعمال.
وقالـــت مصـــادر لموقـــع يمـــن بـــرس، إن 
الحوثيـــين وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، عازمون على تشـــكيل مجلس 
انتقالـــي وحكومة مؤقتـــة، بهدف الخروج من 

المأزق الحالي.
وتأتـــي هذه التحركات، بعد يوم من تهديد 
زعيم الحوثيين باتخاذ خطوات اســـتراتيجية 
ســـتغير وجـــه المنطقة، مؤكـــدا أن جماعته قد 
تعلـــن التعبئـــة العامة على كافة المســـتويات 

لمواجهة الحلف العربي.
وفي موازاة الخطوات الحوثية شن طيران 
التحالف العربي غـــارات ضد مواقع وأهداف 

للحوثيين وقوات صالح في عدة محافظات.
واســـتهدفت الغارات تجمعـــات للحوثيين 
فـــي معقلهم في صعدة بشـــمال البلاد، إضافة 
إلـــى مواقع لهم في جنوب صنعاء وفي منطقة 
الوهـــط الواقعـــة بمحافظة لحـــج الجنوبية، 

حسب ما أفاد به شهود عيان وسكان.
واســـتمرت في الأثنـــاء المواجهـــات على 
الأرض بين القـــوات الموالية لحكومة الرئيس 
المعتـــرف به دوليا عبدربـــه منصور هادي من 
جهـــة والحوثيـــين وقـــوات الجيـــش الموالية 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالفة 
مـــع المتمرديـــن مـــن جهـــة أخـــرى. وتركزت 
أعمال العنـــف في الجنوب، لاســـيما في عدن 
ومحيطها، وأكد شهود عيان أن أحياء سكنية 

في عدن تعرضت لقصف مصدره الحوثيون.
وقال مدير مكتب الصحة والسكان في عدن 
خضر لصور إن القصف أسفر عن قتيلين و٥٦ 
جريحـــا في صفوف المدنيين منذ بدء ســـريان 
الهدنة. واســـتمرت المواجهـــات بين المتمردين 

والقوات الموالية لهادي في محيط عدن.
وقـــد تمكنـــت ”المقاومـــة الشـــعبية“ التي 
ينضـــوي تحـــت لوائهـــا المقاتلـــون الموالون 
لحكومة هـــادي والمنتمون إلى جهات متعددة، 
مـــن تحقيق تقـــدم فـــي منطقـــة رأس عمران 
الســـاحلية غرب عدن. وقال اللواء فضل حسن 
المتحدث باســـم القوات التي تقاتل الحوثيين 
فـــي عـــدن إن ”المقاومـــة ســـيطرت الأحد على 
منطقة رأس عمران الســـاحلية غرب عدن بعد 
مواجهات عنيفة مع ميليشـــيا الحوثي صالح 

استمرت ثماني ساعات“.
وأضاف ”لقد أحكمنا الســـيطرة على هذه 
المنطقة التي تعد المدخـــل الغربي لعدن، وذلك 
بعد أن تســـلمنا سلاحا متطورا من قبل قوات 

التحالف“.
كذلك استمرت أعمال العنف في مدينة تعز 

الكبيرة بجنوب غرب البلاد.
وقالـــت إحـــدى القاطنـــات فـــي المدينة إن 
”المتمردين يحاولون طرد خصومهم من أحياء 

عدة من المدينة“.
كمـــا أفـــادت مصـــادر متطابقة بإرســـال 
الحوثيـــين لتعزيزات عســـكرية مـــن محافظة 
مأرب في وســـط البـــلاد إلى محافظة شـــبوة 

الجنوبية الصحراوية.
وسجلت أيضا اشتباكات عنيفة في منطقة 
حبان بشمال شبوة ما أسفر عن ٢١ قتيلا على 

الأقل في صفوف ”المقاومة الشعبية“.
وتؤشـــر التطـــورات الميدانية على فشـــل 
المبعوث الأممي في اختراق حدة الخلافات بين 
مختلف الأطراف المتداخلة في الأزمة اليمنية. 
وكانت الأمم المتحـــدة أكدت عند إعلان الهدنة 

أنهـــا حصلت على ضمانـــات كافية من جميع 
الأطراف، غير أن محللين سياسيين يؤكدون أن 
فشل الهدنة الإنســـانية يعود بالدرجة الأولى 
إلـــى عدم ضغط الأمم المتحـــدة على الحوثيين 
في ســـبيل إيجاد ضمانات حقيقيـــة للالتزام 
بالهدنة وعدم استغلالها في تحقيق اختراقات 

على الأرض.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ليل الجمعة – 
الســـبت وكان يفترض أن تســـتمر حتى نهاية 
شـــهر رمضان، إلا أنها ســـرعان ما خرقت في 

مناطق عدة.
وتنحو الحكومة اليمنية باللائمة على ولد 
الشـــيخ أحمد كونه يتحرك لوقف إطلاق النار 
دون أي أفـــكار جدية تســـمح للهدنـــة الوقتية 

بأن تصبح دائمة. لكنها تقبل الهدنة الجديدة 
حتى لا تبدو وكأنها تتمسك بالحرب وترفض 
الســـلام، وتريد أن تقيم الحجة على المتمردين 

الذين تعتقد أنهم يقبلون الهدنة كمناورة.
ولم تسمح الهدنة المفترضة بأي تحسن في 
الأوضاع الإنســـانية، خصوصا في عدن. وقال 
عدنان الكاف من ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية 
إن الحوثيـــين اعترضوا قافلة من المســـاعدات 
الإنسانية كانت متجهة من الحديدة في الغرب 

إلى عدن.
وأكد الكاف أن ”القافلة أوقفت عند المدخل 
الشـــمالي لعدن“، وما زالت سفينتان تابعتان 
لبرنامـــج الغـــذاء العالمي عالقتـــين في البحر 

قبالة عدن.

وأضاف قائـــلا ”الهدنـــة الإنســـانية غير 
موجـــودة والأمم المتحدة التـــي أعلنت الهدنة 
عليهـــا أن تتدخـــل لتســـاعد علـــى وصـــول 
الســـفينتين إلى ميناء عدن وتقديم المساعدات 

إلى الناس المحتاجين“.
وأردف ”نحن بحاجة إلى مليون و٢٠٠ ألف 
سلة غذائية عاجلة لعدن والمحافظات المجاورة 

لاسيما أبين ولحج“.
وحســـب الأمم المتحـــدة فـــإن ٨٠ بالمئة من 
الســـكان -أي ٢١ مليون شـــخص- يحتاجون 
إلى المســـاعدة أو الحماية وأكثر من ١٠ ملايين 
شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب 
النـــزاع الذي أوقع أكثر من ٣٢٠٠ قتيل نصفهم 

من المدنيين منذ أواخر مارس.

تحركات حوثية تنسف فرص نجاح الهدنة الإنسانية باليمن

ضعــــــف الضمانات التي حصل عليها المبعوث الأممي إلى اليمن إســــــماعيل ولد الشــــــيخ 
والسعي الحوثي الخفي لتشكيل حكومة موازية معية الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

ينسفان فرص نجاح الهدنة ويفاقمان الوضع الإنساني الصعب.

تصريحات حوثية علنية بقبول الهدنة وسعي سري لإفشالها

إيقاف إبراهيم شريف لتحريضه على تغيير نظام الدولة في البحرين
البحرينيـــة  الســـلطات  أوقفـــت   – المنامــة   {
الأمين العام الســـابق لجمعية العمل الوطني 
الديمقراطـــي ”وعد“ إبراهيم شـــريف بعد أقل 

من شهر على الإفراج عنه.
وأشارت مصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت 
شريف في منزله فجر الأحد واقتادته إلى مركز 
المحـــرق للتحقيق معه. ويأتي إيقاف شـــريف 
بعد ٣ أسابيع من الإفراج عنه، وقضى شريف 
الذي كان محكوما عليه بالســـجن ٥ ســـنوات، 

٤ سنوات و٣ أشهر، وأفرج عنه بعفو ملكي.
وأكد مدير عـــام الإدارة العامـــة للمباحث 
والأدلـــة الجنائيـــة فـــي البحريـــن أن توقيف 
إبراهيم شـــريف يعود إلـــى قيامه بالتحريض 

علـــى تغيير نظـــام الدولة، وكذلـــك التحريض 
علانية على كراهية النظام والازدراء به، وذلك 
خـــلال الكلمة التـــي ألقاها وآخريـــن في مأتم 

الحجة بالمحرق، مساء الجمعة الماضي.
واستنكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث 
والأدلة الجنائية، دعوة المذكور إلى العنف، في 
الوقت الـــذي تتواصل فيه الجهود من أجل لم 
الشـــمل وتحقيق التقارب المطلوب والتصدي 
للأعمـــال التي تســـتهدف أمن الوطـــن وكيانه 

الاجتماعي.
وتعيش البحرين على وقع عدد من المبادرات 
لحشد مختلف الطوائف والحساسيات ضمن 
الصف الوطني وذلك بســـبب تفاقم التهديدات 

الإرهابية في أعقاب سلسلة تفجيرات شهدتها 
دول خليجيـــة بغية خلق منـــاخ طائفي. ومن 
بين هذه المبـــادرات إقامة صلوات موحدة بين 
أبناء الطائفتين الســـنية والشيعية، والرسالة 
منها درء البحرينيين لمحاولات إشـــعال حرب 
طائفيـــة في البلـد كما هـددت بذلك التنظيمات 

المتطرفة.
وقـــال وزير العدل والشـــؤون الإســـلامية 
والأوقـــاف البحريني خالد بـــن علي آل خليفة 
”إن الصلاة الموحدة تجســـد الروح البحرينية 
الإســـلامية الجامعة“، والتي تشكل ”نموذجا 
في وحـــدة الصف بوجـــه المتآمرين ضد الأمة 
العربيـــة والإســـلامية“. وقالت وكالـــة الأنباء 

البحرينيـــة إن إبراهيـــم شـــريف تم إطـــلاق 
ســـراحه قبل أن تنتهي فترة محكوميته، وذلك 
لإعطائه الفرصـــة لإعادة الاندماج في المجتمع 

والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
 ويرجـــح مراقبون أن تكون عملية الإيقاف 
الجديـــدة خطـــوة بحرينية اســـتباقية لتأمين 
الجبهـــة الداخليـــة والحفـــاظ علـــى الصـــف 
الموحد، وبهدف إبقـــاء الجهود موجهة صوب 
المخاطر التي تتهدد البلاد من الخارج وخاصة 
الجماعات المتشـــددة وإيران التـــي تتهم على 
نطاق واســـع بأنها تعمل على إثارة الفتن في 
البحرين لضرب استقرارها ومن ثمة استقرار 

دول الخليج.

«من واجبنا أن نســـعى دائما لتمكين المـــرأة حيث يجب أن ترتقي 

بنفســـها، فهـــي أســـاس المجتمـــع وتســـعى للنهـــوض بأجيـــال 

المستقبل».

الشيخة جواهر القاسمي
رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الإماراتية

«لابد من تكثيف التنســـيق والتعاون وســـرعة نقل المعلومات 

وتبادلهـــا بيـــن أجهـــزة الأمن بـــدول الخليـــج للحد مـــن الجرائم 

الإرهابية ضد دول المجلس ومواطنيها».

الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية الكويتي

«أحزاب دينية وميليشـــيات خارجة عن القانون تقوم بالاســـتيلاء 

على منازل المســـيحيين وخطفهم في العاصمة بغداد، وما يجري 

للمسيحيين يرتقي إلى التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي».

عماد يوخنا
النائب العراقي

بالمئـة أي نحـو 21 مليـون 
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} القاهــرة - أعلنـــت وزارة الداخلية المصرية 
اتخـــاذ تدابيـــر أمنيـــة مشـــددة، فـــي أعقاب 
الانفجار الذي اســـتهدف القنصلية الإيطالية 
صباح الســـبت الماضـــي، والذي يعـــد أحدث 
مؤشـــر علـــى تصعيد المســـلحين لأســـاليبهم 
وتغييرها تكتيكيا، بعد أن حصروا هجماتهم 

من قبل على أجهزة الأمن.
التطـــور هذه المرة فـــي العمليات تمثل في 
التوجه إلى اســـتهداف ســـفارات أجنبية بدلا 
مـــن اســـتهداف قيادات أمنية مـــن الجيش أو 
الشـــرطة والقضاء، وهو ما وصفته الصحف 
العالمية بأنه تصعيد جديد، كما أن أغلبها وقع 
فـــي الصباح الباكر أو عنـــد الغروب، وهو ما 
يطرح تساؤلات أمنية ولوجيستية حول معنى 
اختيار توقيتات العمليات الإرهابية ودلالاتها 

المختلفة.
وفي هذا الإطار عقد وزير الداخلية المصري 
اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعا مع مساعديه 
والقيـــادات الأمنية المعنية، اســـتعرض خلاله 
التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين 
الجبهـــة الداخلية من خطـــر الإرهاب، وحادث 
التفجير الذي وقع بمنطقة وســـط البلد وخطة 

الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.
الاســـتعدادات  عبدالغفـــار  واســـتعرض 
الأمنيـــة التـــي اتخذتهـــا قطاعـــات الـــوزارة 
المختلفة لتأمين مرافق الدولة والمنشآت الهامة 

والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل.
وقـــال اللواء رفعـــت عبدالحميـــد الخبير 
الأمنـــي، إن الســـفارات والقنصليـــات مؤمنة 
بمعرفـــة الحراســـات الخاصـــة والمفترض أن 
هناك أربع دوائر أمنية حول كل ســـفارة، لافتا 
إلـــى أن التنســـيق الداخلي يكون مســـؤولية 
الســـفارة والخارجي مســـؤولية قـــوات الأمن 
المصرية ويتم التنسيق على ذلك مع السفارات 
والقنصليـــات. وأضاف أنه ليـــس بزيادة عدد 
أفراد الأمن حول السفارات فقط يكون التأمين، 

لافتا إلى ضرورة الاعتماد على وســـائل تقنية 
منها اســـتخدام كاميـــرات المراقبـــة والكلاب 

البوليسية وغيرها من وسائل التأمين.
ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه مهما 
تم إحكام الســــيطرة الأمنية على الســــفارات 
والقنصليات فإن هذا لا يمنع الإرهاب بنسبة 
مئة بالمئة، لافتــــا إلى أن حوادث الإرهاب تقع 
في كافة دول العالم، والعديد من الدول شددت 
من استخدام الحراســــات وكاميرات المراقبة، 
إلا أن المخططــــين دائمــــا مــــا يتربصــــون بما 

يسمّى الثغرات الأمنية.
كمــــا تطــــرق خبــــراء ومحللــــون أمنيون 
إلى ظروف وملابســــات الحــــوادث الإرهابية، 
وأجمعوا على أن توقيتات العمليات الإرهابية 
تعتمد بشكل كبير علي أبعاد دينية وعسكرية، 
فضلا عــــن أن اختيار التوقيت يحدد بشــــكل 

كبير مدى نجاح العملية في تحقيق هدفها.
ووجدوا أن القاســــم المشــــترك بين العديد 
من العمليــــات الإرهابية ضد الجيش المصري 
خصوصا، وقوعها في شهر رمضان، ويتحكم 
البعــــد الديني بشــــكل كبير في موعــــد تنفيذ 
العمــــل الإرهابــــي، كمــــا يؤكد هشــــام النجار 
الخبيــــر في شــــؤون الحــــركات المتطرفة، في 
لافتــــا إلى أن أشــــد  تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
العمليات الإرهابية وأضخمها تم تنفيذها في 
شــــهر رمضان، باعتباره في نظر التكفيريين، 

شهر الجهاد والغزوات والانتصارات.
واعتبر الباحث أن توقيت أي عملية نقطة 
قوة أو ضعف لدى التنظيمات الإرهابية التي 
تســــعى لمواجهة العجز الذي تعانيه في العدة 
والعتاد أمام الأجهــــزة الأمنية باختيار موعد 
غير متوقع تباغت بــــه القوات المتأهبة طوال 

اليوم.
وقـــال محمـــد نورالديـــن مســـاعد وزيـــر 
الداخلية الأسبق، إن حدوث معظم التفجيرات 
فـــي أوقات الصبـــاح الباكر، يرجـــع إلى حالة 
الإنهـــاك التـــي تكـــون عليها القـــوات الأمنية 
فـــي ذلك التوقيت، نظرا لأنهـــا تكون في حالة 
استعداد واستنفار طوال اليوم، وعندما يشرق 

الصباح تبدأ مرحلة الاستراحة النسبية.
وأشــــار اللــــواء المتقاعــــد لـ”العــــرب“ إلى 
فتــــرات  تســــتغل  الإرهابيــــة  الجماعــــات  أن 

الاسترخاء الأمني ســــواء في الصباح الباكر 
أو قبيل غروب الشمس لتنفيذ هجماتها، لافتا 
إلى أنه لا يمكن إنكار حدوث تقصير أمني في 

تلك الهجمات.
لكن ســـعيد صادق أســـتاذ علـــم الاجتماع 
اعتبر وقوع الهجمـــات الإرهابية في الصباح 
الباكر محاولة لتفادي ســـقوط ضحايا كثيرين 
في صفوف المواطنين، ما يثير نقمة جماهيرية 
واســـعة ضد العناصر التكفيرية، ويفقدهم أي 
قدر للتعاطف نكاية في النظام الحاكم، مشـــيرا 
إلـــى أن هدف أغلـــب العمليات يكـــون إرهاب 
النظام وتوصيل رســـائل سياســـية معينة إلى 
الداخـــل والخـــارج، وليس القتـــل في صفوف 

الجماهير.
وحتـــى انتقاء شـــخصيات مســـؤولة من 
الجيش أو الشـــرطة أو القضـــاء، له أغراضه 
السياســـية الواضحـــة، لأن الإرهابيـــين على 
درايـــة بأن معركتهم غيـــر متكافئة مع الدولة. 

واستشـــهد صادق في تصريحـــات لـ”العرب“ 
بحادث اســـتهداف القنصليـــة الإيطالية الذي 
وقـــع صباح الســـبت، منوّها إلـــى أن اختيار 
هـــذا التوقيت في يوم إجازة، يعد رســـالة من 
منفذ العملية للسلطة والشعب بعدم رغبته في 
سقوط قتلى، وأنه يريد فقط التأكيد على قدرته 
الوصـــول إلى قلب العاصمة رغم التشـــديدات 
الأمنيـــة، فضلا عـــن رغبته في إحـــداث فجوة 
بين الشـــعب وأجهزة الأمـــن، والإيحاء بعجز 
الشـــرطة عن حماية المواطنين أو مؤسســـات 
الدولـــة. وأشــــار إلــــى أن بعــــض الحــــوادث 

الإرهابية التي تتعمد إسقاط قتلي ومصابين 
بأعداد ضخمــــة، مثلما حدث في معبد الكرنك 
في التسعينات وفندق سوسة بتونس الشهر 
الماضي، هدفها الرئيســــي إســــقاط الدولة عن 
طريق ضرب الاقتصاد وقتل الســــائحين، بما 

يؤثر على الدخل القومي للبلاد.
وعلى صعيد متصل أعلن الجيش المصري 
أن قواته قتلت 252 إرهابيا في شــــمال سيناء 
منــــذ الأول من يوليو، وهو اليوم الذي شــــهد 
هجومــــا كبيرا من المتشــــددين علــــى عدد من 

النقاط العسكرية في المنطقة المضطربة.
وقتــــل 17 مــــن ضبــــاط الجيــــش وجنوده 
بالإضافــــة إلــــى أكثر مــــن 100 متشــــدد خلال 
الهجــــوم الــــذي شــــنته جماعة ولاية ســــيناء 
المتشــــددة في الأول من يونيو والاشــــتباكات 
الضاريــــة التــــي تلته. ومنذ ذلــــك الحين كثف 
الجيــــش من عملياته ضد الجماعة المتشــــددة 

الموالية لتنظيم داعش.

} بــيروت - لحقـــت قلعـــة حلـــب الأثرية في 
شمال سوريا بمصير العديد من المواقع الأثرية 
الســـورية التي طالتها نيران الحرب وتضررت 
بشـــكل مباشر نتيجة حدة المعارك أو النهب أو 

التدمير المتعمد من قبل أطراف عديدة.
وتعرض جزء من الســـور الرئيســـي للقلعة 
المدرجة على لائحة اليونيســـكو للتراث العالمي 
إلى الانهيـــار جراء تفجير نفق فـــي محيطها، 
وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعـــود تاريـــخ بناء قلعة حلـــب إلى القرن 
الثالث عشـــر وهي تشكل جزءا من مدينة حلب 
القديمة التي تعد واحدا من ستة مواقع سورية 
مدرجة علـــى لائحة التراث العالمـــي عام 2013، 
أبرزهـــا قلعة الحصن في حمـــص وآثار مدينة 

تدمر في وســـط البـــلاد والأحيـــاء القديمة في 
دمشق.

وقال المرصد في بريد إلكتروني ”سمع دوي 
انفجار عنيف بعد منتصف ليل السبت- الأحد 
ناجم عن تفجير نفق في المدينة القديمة بالقرب 
مـــن قلعة حلب، مـــا أدى لأضـــرار مادية كبيرة 

وأضرار في منطقة القلعة“.
وأكـــد مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن، 
أن ”التفجير تســـبب بانهيار جزء من الســـور 
الرئيســـي لقلعة حلب“، مضيفا ”لم تتضح بعد 
هوية منفـــذي التفجير، لكن اشـــتباكات عنيفة 
تلته بين قوات النظام والمســـلحين الموالين لها 

والفصائل المقاتلة في المنطقة“.
من جهتـــه صـــرّح المســـؤول الإعلامي في 

جبهة الشام ياسر أبو عمار، بأن جدارا بارتفاع 
4 أمتار في الجزء الجنوبي الشرقي من القلعة، 

انهار نتيجة تفجير قوات النظام النفق.
وأشار أبو عمار إلى أن قوات النظام فجرت 
النفق لاعتقادها بأن قوات المعارضة اكتشـــفت 
مكانـــه، وقال إن المعارضة كانت على علم بحفر 
قوات النظام نفقا من داخل القلعة للوصول إلى 
مناطـــق المعارضة، إلا أنها لم تتمكن من تحديد 
مـــكان حفر النفـــق داخل القلعـــة. وأضاف أبو 
عمار أن اشـــتباكات عنيفـــة اندلعت بين قوات 

النظام والمعارضة بعد تفجير النفق.
وتتمركـــز قـــوات النظـــام في مواقـــع عدة 
بمدينـــة حلب القديمة وفي داخـــل القلعة، وفق 
عبدالرحمن الذي يشـــير إلى أن ”معالم وأبنية 

أثرية في حلب تعرضت في وقت سابق للضرر 
أو دمّرت بالكامل جراء الاشـــتباكات بين قوات 

النظام والفصائل أو تفجير الأنفاق“.
وتعـــرض أكثـــر مـــن 300 موقـــع ذو قيمـــة 
إنســـانية في ســـوريا للدمار والضرر والنهب 
خلال أربع ســـنوات من النزاع، وفق ما أعلنت 

الأمم المتحدة في ديسمبر 2014.
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أخبار
[ المخططون دائما ما يتربصون بالثغرات الأمنية [ البعد الديني يلعب دورا بموعد تنفيذ العمليات الإرهابية

تفجير نفق يدمر جزءا من سور قلعة حلب التاريخية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ وقع انفجار في مدينة رأس 
العين بمحافظة الحسكة شمال 
سوريا القريبة من ولاية شانلي 

أورفه التركية، حيث رفعت قوات 
الأمن التركية من تدابيرها الأمنية 

على خط الحدود، عقب الانفجار.

◄ أعلنت إدارة السجون 
الإسرائيلية الإفراج عن المعتقل 

الفلسطيني خضر عدنان الذي 
نفذ إضرابا عن الطعام لمدة 56 
يوما. وكان عدنان مسجونا منذ 

عام قيد الاعتقال الإداري الذي 
يسمح باعتقال سجين دون توجيه 
التهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة 

للتجديد.

◄ أعلنت حكومة السودان عن 
تمديدها فترة تمرير المساعدات 
الإنسانية الدولية عبر أراضيها 

إلى المتضررين في جنوب 
السودان لمدة ستة أشهر، تبدأ من 

مطلع يوليو الجاري.

◄ قررت إسرائيل أمس الأحد 
السماح لنحو 800 فلسطيني من 

قطاع غزة، بالتوجه إلى مدينة 
القدس لأداء الصلاة وإحياء ليلة 

القدر في المسجد الأقصى.

◄ قال مسؤولون لبنانيون إن 
طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت 

في البحر قبالة مدينة طرابلس 
الساحلية الشمالية أول أمس، 

وهي ثاني مرة تتحطم فيها طائرة 
إسرائيلية دون طيار في لبنان 

خلال الأسابيع الأخيرة.

◄ أعلن ”مجلس القضاء السوري 
الحر“ الأحد مقتل ثلاثة قضاة 
في إدلب شمال سورية على يد 

تنظيم ”جند الأقصى“ الإسلامي 
المعارض.

باختصار

{ينبغـــي لنا من باب المراجعة التي تفتـــح آفاق تطوير كفاحنا 
في المســـتقبل أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياســـية منذ 

أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلا ذريعا وتاما}.
ياسر عبدربه
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{لا عجـــب مـــن تنفيذ اعتداء كهـــذا، فالهدف منـــه كان الترهيب 
بالتأكيد وضرب الوجود الدبلوماسي الدولي في مصر التي تحارب 

حكومتها الإرهاب الأصولي، ولكننا لن نخاف}.
باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{سياســـيو البيت الأبيض ينفقـــون الملايين من الـــدولارات في 
عمليـــات فاشـــلة وغير مثمـــرة لوكالـــة الاســـتخبارات المركزية 

الأميركية، لدعم ما يطلق عليه القوات المعتدلة في سوريا}.
لبيب النحاس
مسؤول في حركة أحرار الشام السورية المعارضة

ــــــة الإيطالية في القاهرة أعباء  وضعــــــت العملية الإرهابية الأخيرة التي اســــــتهدفت القنصلي
جديدة على الدولة المصرية، تمثلت في تحويل دفة المواجهة إلى السفارات الأجنبية بدلا من 

استهداف مقرات أمنية للجيش أو الشرطة والقضاء.

موقع ذي قيمة إنسانية 
في سوريا تعرض للدمار 

والضرر والنهب خلال 
أربع سنوات من النزاع

300

ملالا يوسف زاي ضحية طالبان وأصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام تحتفل بعيد ميلادها في لبنان بافتتاح مدرسة للفتيات السوريات اللاجئات

نتنياهو يطالب بتدخل
دولي لإعادة إسرائيليين

} القدس - طالب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو المجتمع الدولي بمســـاعدة 
حكومتـــه علـــى إعـــادة مواطنين إســـرائيليينْ 

”تحتجزهما حركة حماس في قطاع غزة“.
وقـــال نتنياهو، أمس الأحـــد خلال اجتماع 
الحكومـــة الإســـرائيلية ”نتوقع مـــن المجتمع 
الدولـــي الـــذي يدعـــو باســـتمرار إلـــى تقديم 
المعونات الإنســـانية إلى سكان غزة، أن يتدخل 
في هـــذا الملف ويطالب حماس بتقديم أبســـط 
المعونـــة الإنســـانية، وإعادة هذيـــن المواطنينْ 

الإسرائيليينْ إلى بلادهما“.
رســـميا،  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعلـــن 
الخميـــس الماضي، عن اختفـــاء أحد المواطنين 
الإســـرائيليين في قطـــاع غزة، العـــام الماضي، 
مطالبـــا باســـتعادته بعد أن قـــال إنه ”محتجز 

لدى حركة حماس“.
كمـــا أعلن عـــن فقدان مواطن آخـــر قال إنه 
ينتمـــي إلى إحدى الأقليات في إســـرائيل، دون 
أن يكشـــف عـــن هويته. وتلتـــزم حركة حماس 

الصمت تجاه هذه القضية.
لكن ناطقين باســـمها قالوا إن الحركة غير 
مســـتعدة للحديث عن صفقة تبادل أســـرى مع 
إســـرائيل، قبـــل إفراجهـــا عن 70 أســـيرا ممن 
تحـــرروا بموجب صفقة ”شـــاليط“، التي تمت 
بـــين حركة حماس وإســـرائيل في أكتوبر 2011 
برعاية مصرية، وأُفرج من خلالها عن 1027 من 

الأسرى الفلسطينيين.

محمد نورالدين:
 الجماعات الإرهابية 

تستغل فترات 
الاسترخاء الأمني

سعيد صادق:
هدف أغلب العمليات 
يكون إرهاب النظام 

وتوجيه رسائل سياسية

مهما تم إحكام السيطرة الأمنية على السفارات والقنصليات فإن هذا لا يمنع الإرهاب بنسبة مئة بالمئة



} فيينــا - جدد المرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 
خامنئـــي عداوتـــه للغـــرب ووصفهـــا بقـــوى 
الاســـتكبار، إذ دعا في كلمـــة له أمام طلاب في 
طهران إلى الاســـتمرار فـــي التصدي للولايات 
المتحـــدة التي اعتبـــر أنها ”أفضـــل مثل على 

الغطرسة“.
ومـــع ذلك، طـــرح خامنئي نقطـــة اعتبرها 
متابعـــون غايـــة في الأهميـــة وهـــي تلميحه 
بمواصلـــة الأبحـــاث النووية بعـــد الاتفاقية، 
وهو ما فســـروه بأنه الضـــوء الأخضر لوزير 
الخارجيـــة محمد جواد ظريـــف ورفاقه لإنهاء 

الجدل حول النقاط العالقة.
جاء ذلـــك عشـــية انتهاء المهلـــة الإضافية 
الثانيـــة، حيـــث قـــال دبلوماســـيون غربيون، 
الأحد، إن الاتفاق النووي بات جاهزا وســـيتم 

توقيعه اليوم الإثنين، حســـب ما نقلته وكالات 
الأنباء عنهم.

وأكد مصـــدر مقرب مـــن المفاوضات أن ٩٨ 
بالمئـــة مـــن مســـودة الاتفاق أنجـــزت و“يبقى 
بعض الفراغـــات يجب ملؤهـــا تتعلق خاصة 
بمسألتين أو ثلاث مســـائل هامة“، معتبرا أنه 
”يتوجـــب الآن اتخاذ قـــرارات سياســـية، وإن 

اتخذت فإن الأمور ستسير بسرعة“.
وطيلة أســـابيع، التقى خبراء ومسؤولون 
كبار مـــن ايـــران والولايات المتحـــدة والقوى 
الأخرى بشكل متواصل، ويعملون أحيانا حتى 
الســـاعات الأولى من الصباح لوضع اللمسات 
الأخيـــرة على اتفاق مـــن ٨٠ صفحة على الأقل 

وسيتضمن خمسة ملاحق.
وفـــي خضم ذلـــك، فتـــح وزيـــر الخارجية 
الأميركيـــة بارقـــة أمـــل جديـــدة بالتزامن مع 
ذلـــك، وأعرب عـــن تفاؤلـــه بالتوصـــل لاتفاق 
مـــع الإيرانيين مـــع انتهـــاء التمديـــد الثالث 

للمفاوضات خلال مؤتمر صحفي.
وعلى الرغم من ذلك، فـــإن كيري قال إنه لا 
تزال هناك بعض القضايا الصعبة بحاجة لأن 

تنجز، مشددا على أن المتفاوضين بصدد اتخاذ 
قرارات حقيقية.

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي 
لـــوران فابيـــوس للصحفيين بـــأن المفاوضات 
دخلت مرحلتهـــا النهائية، رغم أن هناك بعض 
العمـــل المتبقـــي. وقال ”الكيلومتـــر الأخير في 
ســـباق المارثون دائما يكون صعبا لأن الجميع 

أعصابهم مشدودة“.
وبموازاة ذلك، اعتبر الدبلوماسي الإيراني 
علي رضا ميريوســـفي المتواجد مع وفد بلاده 
أن  في فيينا على حســـابه على موقع ”تويتر“ 
الاتفاق النووي بات ”في متناول اليد“، لكنه لا 
يزال يتطلب ”إرادة سياسية في هذه المرحلة“.

ولـــم يفـــوت رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتانياهـــو الفرصـــة، حيـــث انتهـــز 
تصريحـــات خامنئـــي ليجدد إدانتـــه للاتفاق 
الوشـــيك مع إيران، قائلا إنه يجري التفاوض 
عليه في حين يستمر ”عدوان إيراني حتى على 

الأطراف التي تتفاوض معها“.
ويرى المحلل كيلسي دافنبورت المتخصص 
في الشـــأن الإيراني أن ”الوقت ليس للمزايدة 
والمواقـــف المتصلبـــة. هـــذه لحظـــة تاريخية، 
ويمكـــن أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا فوت 

المفاوضون الفرصة لإبرام اتفاق جيد“.
أكبر خطوة  وســـيكون الاتفاق ”المنتظـــر“ 
نحـــو المصالحة بـــين إيران والغـــرب منذ قيام 

الثـــورة في إيـــران عام ١٩٧٩، لكن يرجح شـــق 
كبير من المراقبين أن يبقى كل طرف على حذره 

من الآخر، حتى لو أبرم الاتفاق.
وتعثـــرت المفاوضـــات لمرات عدة بســـبب 
مطالبة إيران المدعومة من روسيا برفع القيود 
عن الأســـلحة، إلا أن الغربيين يعتبرون أن هذا 
المطلب حساس بسبب ضلوع إيران في نزاعات 

عدة، خاصة في سوريا والعراق واليمن.
ويبدو أن تلك المســـألة ليست الوحيدة بل 
هنـــاك نقطة خلاف أخرى تتعلـــق بوتيرة رفع 
العقوبات، ففيما يرغب الإيرانيون برفعها على 
الفـــور دفعة واحـــدة يريد الغربيـــون أن يكون 
رفعهـــا تدريجيا مع إمكانيـــة العودة إليها في 

حال انتهاك الاتفاق.
وتطالـــب السداســـية أيضـــا بـــأن يتمكن 
مفتشـــو الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية من 
دخول مواقع عسكرية ”إن اقتضت الضرورة“، 

وهو ما ترفضه إيران.
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تتســــــارع وتيرة جهود القوى الكبرى وإيران في فيينا، ســــــعيا منهم لتجاوز آخر النقاط 
الشــــــائكة التي تحــــــول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشــــــأن البرنامج النووي الإيراني، 

والذي من المتوقع أن يعلن عنه بعد مارثوان مرهق من المباحثات ”المملة“.
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خامنئي يعطي الضوء الأخضر لإبرام اتفاق نووي مع الغرب

} كابــول - لا تزال حركة طالبان تعيش حالة 
من التضارب في المواقف بين شقيها الأفغاني 
والباكستاني حيال مفاوضات السلام القائمة 

مع حكومة الرئيس أشرف غاني.
وعلـــى الرغم مـــن ترحيب طالبـــان الحذر 
بجولة المفاوضات الرسمية الأولى بين الطرفين 
في باكســـتان والتي لاقت إشادة دولية، إلا أن 
انقســـامات واضحـــة دبت فـــي صفوفها إزاء 

عملية السلام قبل انسحاب القوات الأجنبية.
ومن بـــين عوامل الحذر وفـــق مراقبين هو 
غياب تصريحـــات لقائدها التاريخي الملا عمر 
الذي تحدثت تقارير عدة عن وفاته، الأمر الذي 
يخيب آمال قادة طالبان الذين يأملون بصدور 

موقف واضح للحركة من العملية برمتها.
وإذا كان بعض قـــادة طالبان أمثال حجي 
هجـــرات في قندهـــار يبدي تفاؤلا بمســـتقبل 
المحادثـــات، بـــدا العديـــد من مقاتلـــي الحركة 
حذرين حيالها فـــي حديث مع وكالة الصحافة 
الفرنسية، فبالنسبة لهم لا يمثل ممثلو طالبان 
في المفاوضات الجارية سوى المجموعة المقربة 

من باكستان.
ويقول القيـــادي في الحركة في إقليم كونر 
شرق إرشـــاد غازي إن وفد طالبان الذي أجرى 
محادثـــات مع الحكومـــة الأفغانية مؤخرا، في 
مدينة مـــوري الباكســـتانية أرســـلوا من قبل 
الفرع الباكســـتاني، أما عناصر الحركة الذين 
لديهم نفوذ فعلي في المحادثات فقد فتحت قبل 
عامين خط اتصال مع قطر لإنهاء نزاع مستمر 

منذ ١٤ عاما.
وزاد علـــى هذه الانقســـامات ظهـــور فرع 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في أفغانســـتان 
وباكســـتان بعدما أعلـــن ”الخلافة“ في مناطق 
واســـعة في ســـوريا والعراق، الأمـــر الذي لم 
يفعلـــه تنظيـــم القاعدة أو طالبـــان في حدوده 

الجغرافية.
ولحـــد الآن، لـــم تصـــدر القيـــادة المركزية 
في الحركـــة التي طالما أحجمـــت عن التعليق 
على هـــذه القضيـــة، ويطلق عليهـــا ”مجلس 
شـــورى كويتا“، على اســـم المدينة التي لجأت 
إليهـــا في جنوب غرب باكســـتان، أي تصريح 
يدين أو يرحـــب بالمباحثات الأخيرة، بيد أنها 
أكدت أن لجنتها السياســـية تملك صلاحيات 
بحث الســـلام، في خطوة عكســـت حـــذرا من 

المفاوضات.
وتترقب الـــدول الإقليمية والمجتمع الدولي 
ما ســـتؤول إليـــه المفاوضات التـــي يبدو أنها 
ســـتطول، بســـبب نقاط الخـــلاف العالقة بين 
الطرفين فضـــلا عن التباين في مواقف قيادات 

الحركة.

انقسام طالبان يعيق 

مسيرة السلام مع كابول

[ مصادر مقربة من المفاوضات تؤكد أن مسودة الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع

هل يشهد اليوم انتهاء الجدل القائم منذ أكثر من عقد بشأن نووي إيران

◄ سلمت تنزانيا جميل موكولو 
زعيم جماعة القوات الديمقراطية 
المتحالفة الأوغندية، وهي جماعة 

إسلامية متشددة، للسلطات 
الأوغندية لارتكابه مجازر بحق 

المدنيين.

◄ قال الجيش الباكستاني، الأحد، 
إن أربعة على الأقل من جنوده 

وتسعة متشددين إسلاميين قتلوا 
في اشتباكات وقعت السبت بالقرب 

من الحدود الأفغانية.

◄ أعلنت كوريا الشمالية عن تعيين 
وزير جديد للدفاع بعد شهرين من 
تقارير أشارت إلى قيام النظام في 

الدولة الشيوعية بإعدام وزير الدفاع 
السابق، هيون يونغ تشول.

◄ نشرت جماعة بوكو حرام 
المتطرفة قبل أيام أول تسجيل يظهر 

قطع رأس جندي نيجيري اقتداء 
بفظائع تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق وسوريا.

◄ توجه أنريكي بينا نييتو المكسيك 
إلى فرنسا حيث سيقوم بأول زيارة 
دولة لرئيس مكسيكي منذ ١٨ عاما، 

ليؤكد بذلك عودة الحرارة الى 
العلاقات بين البلدين.

◄ اعتقلت السلطات في كوسوفو 
خمسة أشخاص يشتبه في علاقتهم 

بتنظيم الدولة واعترفوا أنهم 
خططوا لتسميم خزانات المياه في 

العاصمة بريشتينا.

◄ أقامت كوريا الجنوبية إفطارا 
جماعيا لحوالي ١٣٠ شخصية 

من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية والإسلامية المعتمدة 

في البلاد والشخصيات المعنية 
بالإسلام.

باختصار

أخبار
«مـــن المفيد أن نراجع سياســـتنا في الشـــرق الأوســـط والعالم 

العربي عبر مقاربة أكثر واقعية. ففي حال نشـــأت فوضى عارمة 

في المنطقة فإننا سنواجه مفاجآت لم نتوقعها من قبل».

عبدالله غول 
الرئيس التركي السابق

«نعتبـــر روســـيا شـــريكا اســـتراتيجيا وبـــدون توحيـــد الجهود لا 

يمكننا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، من أجل أن نســـتعيد 

الاستقرار في المنطقة».

أشرف غاني
الرئيس الأفغاني

«هنـــاك محاولة من ألمانيـــا لإذلال اليونـــان واليونانيـــين بإدخال 

طلبـــات جديدة في حزمة الإنقاذ من أجل الإطاحة بحكومة رئيس 

الوزراء أليكسيس تسيبراس».

ديمتريوس باباديموليس
نائب رئيس البرلمان الأوروبي

} برلين - كشـــفت مصادر ألمانية عن إرســـال 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة عينات مـــن جراثيم 
الجمـــرة الخبيثة (الأنثراكـــس) إلى ألمانيا من 
أجل اســـتخدامها فـــي المناورات العســـكرية 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ في شـــرق 

أوروبا.
وتقـــول المصادر التـــي لم يذكرهـــا تقرير 
الألمانية نشـــرته، الأحد، على  لصحيفة ”بيلد“ 
موقعها الإلكتروني، إن البكتيريا كانت ترسل 
إلـــى مختبـــر البنتاغون الذي يقـــع في مدينة 
أندشـــتول الألمانية في السنوات الفاصلة بين 

٢٠٠٧ و٢٠١٠.
وتشـــير المعطيات التي يبدو أنها ســـتثير 
جـــدلا جديـــدا في المـــدة القادمة إلـــى أن هذه 
العمليـــات تم اكتشـــافها من خلال مراســـلات 

الســـفارة الألمانيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة 
والجيش الأميركي، حيث اســـتخدمت عينات 
الجمـــرة الخبيثـــة أثنـــاء منـــاورات ”الناتو“ 
من أجـــل مقارنتها مـــع الأســـلحة الكيميائية 

والبيولوجية والإشعاعية.
ولم تعلق روسيا الذي يهمها الأمر أكثر من 
غيرهـــا على هذه المعلومات التي يرى البعض 
أنهـــا قد تزيد من حدة التوتر بين المعســـكرين 

الشرقي والغربي.
والعينات الحية المشـــتبه بها التي أرسلت 
إلى ألمانيا يرجح كثيرون أنها تتعلق جميعها 
بقاعدة للجيش الأميركي في داغواي بروفينغ 
غراونـــد، وهي واحدة مـــن مختبرات الجيش 
الأميركي المســـؤولة عن إبطال المفعول وشحن 

المواد البيولوجية.

ويعتقـــد خبـــراء عســـكريون أن البعـــض 
من العينات ربما مازالت نشـــطة بســـبب خلل 
حصـــل في المختبر أثناء إبطال مفعولها، وهو 
مـــا يؤكـــده العلماء من أن الجراثيـــم قد تبقى 
نشطة لعشرات السنين، الأمر الذي سيزيد من 

المخاوف.
والجمرة الخبيثة هي مرض حاد تســـببه 
بكتيريـــا الأنثراكـــس ويصيب كل من البشـــر 
والحيوانات، ويمكن أن تنتـــج هذه الجراثيم 

في المختبر وتستخدم كسلاح بيولوجي.
ويعد استخدام ونشر هذا المرض الخطير 
ليس الأول من نوعه، فقد اعترفت وزارة الدفاع 
الأميركية الشهر الماضي بأنها أرسلت جراثيم 
الجمـــرة الخبيثة بالخطأ إلـــى ٦٦ مختبرا في 
١٩ ولاية أميركية إلى جانب عدة مختبرات في 

كل من كوريا الجنوبية وأســـتراليا وكندا، ما 
تسبب في حالة من الاستنفار في هذه الدول.

ويخشـــى متابعون من احتمال اســـتخدام 
الإرهابيـــين لهذه المادة البيولوجية الســـامة، 
وخاصة بعد أن قدرت دراسة تحليلية أميركية 
أن هجومـــا واحدا قد يؤدي إلى مقتل ما يصل 

إلى ثلاثة ملايين شخص.

حلف الناتو يناور روسيا بالجمرة الخبيثة

بكين تتهم أنقرة بإرسال الأويغور للجهاد مع تنظيم الدولة
} بكين - فوجـــئ الصينيون بالموقف التركي 
الحـــاد المثيـــر للجدل حيـــال قضية مســـلمي 
الأويغـــور الذي طفا على الســـطح فـــي الأيام 
الماضيـــة، لكن بكين بعد فترة جس النبض مع 
أنقرة اتهمتهـــا بدعم عدد منهم وتشـــجيعهم 
على الذهاب إلى القتال مع الجماعات المتطرفة 

التي تقاتل في سوريا.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الصينية، الأحد، عن 
مســـؤول صيني كبير تأكيده علـــى أن بعض 
الأويغور الذين يعيشـــون في إقليم شينغيانغ 
(تركســـتان الشـــرقية) بالصين يحصلون على 
وثائق هوية تركية من دبلوماســـيين أتراك في 
جنوب شرق آسيا، ثم ينقلون إلى تركيا حيث 
يتم تســـهيل الســـفر لهم للالتحـــاق بصفوف 
جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال رئيس قســـم البحـــث الجنائي في 
وزارة الأمـــن العـــام الصينيـــة تونغ بيشـــان 
”ســـتعطيهم الســـفارات التركية وثائق إثبات 
شـــخصية، من الواضح أنهم صينيون، لكنهم 

سيعطونهم وثائق على أنهم أتراك“.
وكشف ضابط شرطة صيني كبير، السبت، 
أن بعضا من مســـلمي الأويغـــور الذين ذهبوا 
إلى تركيا في الفترة الماضية “يباعون“ للقتال 
لحساب جماعات مسلحة متشددة في سوريا، 
مشـــيرا إلى أن ١٣ على الأقـــل ممن أعيدوا من 

تايلاند يشـــتبه في ارتكابهم جرائم لعا علاقة 
بالإرهاب.

ومن المرجـــح أن يؤجج هذا الاتهام غضب 
أنقـــرة التـــي تشـــعر بالقلق لترحيـــل ١٠٩ من 
الأويغـــور من تايلانـــد إلى الصين الأســـبوع 
الماضـــي، ويعتبـــر البعض من الأتـــراك أنهم 
يشـــتركون مـــع أقليـــة الأويغور المســـلمة في 
التـــراث الثقافـــي والدينـــي، الأمر الـــذي أثار 

حفيظة الجماعات الحقوقية عبر العالم.
ويعتقـــد محللـــون أن العلاقـــات الصينية 
التركيـــة تمر بفتـــرة توتر غير مســـبوق منذ 
٢٠٠٨، حينما استرجع البلدان آنذاك علاقتهما 
الفاترة منذ عقود، وما يزيد من البرود بينهما 
هـــو أن تركيا لا تمتلك أوراق ضغط مباشـــرة 
على الحكومـــة الصينية، إلا أن صلاتها بدول 
الجوار الصيني من شـــأنها أن تمثل نوعا من 

الضغط غير المباشر لحل هذه القضية.
وتقـــول الحكومة الصينيـــة إن أبناء أقلية 
الأويغور الناطقة بالتركية مواطنون صينيون 
في المقـــام الأول وإن الذين يهربون من الصين 
يجب أن يعادوا إلى موطنهم في الإقليم الواقع 
بأقصـــى غرب البـــلاد على الحدود مع آســـيا 

الوسطى.
ويعيش في الصين ٢٠ مليون مسلم تقريبا 
موزعين على شـــتى أنحاء الصـــين، ولا يمثل 

الأويغور الذين يتحدثون لغة من عائلة اللغات 
التركية سوى جزء منهم فقط.

تجدر الإشـــارة إلـــى أن ترحيـــل اللاجئين 
الأويغور تســـبب في اســـتياء على مســـتوى 

العالـــم، لأن الأقلية المســـلمة التـــي تعيش في 
شـــمال غرب الصـــين، وفقا لمواقـــف عدة دول، 
تتعرض للاضطهـــاد والقمع، وهـــو ما تنفيه 

السلطات الصينية بشدة.

علاقة متوترة وغير مسبوقة بين الصين وتركيا بسبب مسلمي الأويغور

تقحم  المـــتـــحـــدة  ــــات  ــــولاي ال

ــــراكــــس} فــــي حــربــهــا  ــــث {الأن

الصاعدة  روسيا  مع  الوجودية 

بقوة حيث باتت تهدد أوروبا

◄

فسر متابعون تشديد خامنئي 

النووية  الأبحاث  مواصلة  على 

ــارة  إش ــه  أن على  الاتــفــاق  بعد 

لظريف لتوقيعه

◄

جون كيري:

لا تزال هناك بعض القضايا 

الصعبة بحاجة لأن تنجز قبل 

الاتفاق



د. حسن مصدق* 

} يطرح صعود تنظيم ”بوكو حرام“ الســـريع 
إلى الواجهة غموضا حـــول طبيعته الجهادية 
وسياق ميلاده ومساره وانتشاراته وتحالفاته، 
وممارســـته لعنف عشـــوائي تجلّـــى في حرق 
قـــرى بأكملهـــا وارتفاع عدد ضحايـــا الاغتيال 
والاختطاف التي تورط فيها إلى حوالي 21.302 
شخص، منهم 7174 في ولاية بورنو النيجيرية 

لوحدها. 
ويتســـم هذا التنظيـــم بخصوصية مقارنة 
بالنســـخ الأخرى المنتشـــرة حـــول العالم من 
أجيال العنـــف الجديدة، فهـــو يصنف من بين 
أخطـــر التنظيمـــات التـــي تتوفر علـــى خطاب 
دينـــي شـــعبوي، وشـــبكات واســـعة، وآليات 
تجنيـــد، وتمويل وتخـــف، وتكتيـــكات قتالية، 
وكل ما يلـــزم التنظيمات الجهادية في عمليات 
المواجهة في إطار حرب العصابات وسياسات 
الاستنزاف. ولا غرابة إذا كانت نيجيريا وتشاد 
والكاميـــرون والنيجـــر معا تواجـــه صعوبات 
كبيرة في تحجيم خطر هذه الحركة التي ربطت 
وبنســـخ تنظيماته في  مصيرهـــا بـ”داعـــش“ 
كلّ مـــن ليبيا وتونـــس والجزائر ومصر ودول 

ساحل الصحراء.

الإطار الفكري والتنظيمي

 انكشـــف مســـار تنظيـــم ”بوكـــو حـــرام“ 
الوظيفي وهيكلـــه التنظيمي منذ عام 2002 في 
ولاية بورنو (أقصى شـــمال شـــرق نيجيريا)، 
حيث قام باســـتقطاب دعوي يســـتهوي كسب 
العواطف والقلوب في تربة اجتماعية مهمشـــة 
وفقيـــرة ومحرومـــة، ثـــم تحـــوّل تدريجيا إلى 
التنديـــد بمظالم الحكومـــة المركزيـــة لتأليب 
الســـكان عليهـــا، ومن ثمـــة، الترويـــج إلى أنّ 
البديل الشرعي هو تطبيق الشريعة الإسلامية، 

سعيا منه لكسب الدعم من مسلمي نيجيريا.
وعلى المســـتوى التنظيمي، شـــكل محمد 
يوسف، زعيمه الروحي، مجلس شورى يتكون 
مـــن 12 عضـــوا تحت رئاســـته، وهـــو بمثابة 
مجلس تنفيذي، كما استطاع أن يحظى برعاية 
من، بوجي فوا، وزير الشؤون الدينية في ولاية 
بورنـــو حينهـــا (2003-2008)، وكان جل أتباعه 
فـــي البدايـــة عبارة عـــن تلامـــذة يلتفون حول 
حلقات دروســـه في مســـجد إنديمي في مدينة 

مايدوغـــوري عاصمـــة ولاية بورنـــو، وكان من 
أبرز قياداته أبو بكر شيكاو وممان نور، ثم بابا 
غانا إســـماعيل كواليجما الملقب ”ابو سمية“ 
الذي شـــارك فـــي الهجـــوم على مكاتـــب الأمم 
المتحدة في أبوجا في عام 2011، وكذلك أمينو 
في  تسحين إلمي الذي أسس جماعة ”طالبان“ 

قرى يوبا بالقرب من حدود النيجر في 2003.
وفضلا عن ذلك، استند التنظيم على هرمية 
مكونة من أمراء المقاطعات، وقيادات عسكرية، 
ومســـاعدين، مما يجعله أقرب إلى هرمية دولة 
”الخلافـــة“ الحاليـــة في العراق وســـوريا. لكن 
بعد تصفيـــة زعيمه في العام 2009، انشـــطرت 
الحركـــة إلى مجموعات صغيـــرة، بحيث وجد 
أبو بكر شيكاو صعوبة بالغة في فرض سلطته 
علـــى جناح ”الجهاد الأممـــي“، الذي يقوده كل 
من ممان نور وخالـــد البرناوي، اللّذين اختلفا 
وقتال  معه في تبني أولويـــة ”الجهاد القريب“ 
المسلمين في نيجيريا، بينما كان شيكاو يريد 
التوســـيع مـــن الجهاد في كل مناطق الهوســـا 
التي تقع شـــمال غرب نيجيريـــا، وقد اتّخذ من 
”التعليم الأجنبـــي حرام“ (بوكو حرام) اســـما 
جديـــدا للحركـــة وأصبـــح قائدها، مما شـــكل 

انعطافا في تحولها إلى منظمة إرهابية.
وقـــد اســـتطاع التنظيـــم في عـــام 2014 أن 
يصعد إلـــى واجهـــة الأحداث علـــى الرغم من 
الانقســـامات التي طالتـــه، وأن ينتعش في ظل 
وضعية سياســـية مأزومة في شمال نيجيريا، 
المحروقـــة“،  ”الأرض  سياســـة  اتبـــع  فيمـــا 
والاســـتيلاء على ممتلـــكات القـــرى والبلدات 
الصغيـــرة بالقوة، كما حصـــل في بلدة توربان 
غيدا على نهـــر كومادوغو الفاصل بين النيجر 
ونيجيريا في 17 فبراير 2015، ثم قام بتأسيس 
إمارة ”غوزا“، القريبة من الحدود الكاميرونية، 
مســـقط رأس، إبراهيم تادا نغالييك، أحد أبرز 
المقربين لمحمد يوســـف، وأطلق عليها اسما 
جديـــدا هو ”بيت الحكمة“، بيد أنّ ثمّة غموضا 
واضحـــا يلـــف بالمناطق التـــي تخضع لإدارة 

الحركة، وهي ممنوعة على الصحفيين. 
وبالمقابـــل، أعلنـــت الحكومـــة النيجيرية 
حالة طـــوارئ في ثـــلاث مناطق، ســـعيا منها 
لاسترداد سلطتها من المتمردين، وبين شهري 
يناير ويوليـــو 2012، عمّمت حالـــة طوارئ في 
15 قرية ســـيطرت عليهـــا الحركـــة، ومنذ ماي 
2013 تم توســـيع حالـــة الطوارئ لكي تشـــمل 
ثلاث ولايات في شـــمال شرق نيجيريا؛ بورنو، 

يوبـــا وأداماوا. واســـتطاعت الحركـــة تجنيد 
(يطلق  شـــباب يتحلق حول تجمعات ”فتـــوة“ 
عليها فادا)، واستعانت بعصابات ”إيكوموغ“ 
التي تمّ تجنيدها ســـابقا لمســـاندة علي مودو 
شريف، حاكم ولاية بورنو للفوز في الانتخابات 
الجهويـــة فـــي 2003 و2007. كمـــا اســـتطاعت 
تجنيـــد صيادين في بحيرة تشـــاد الذين قاموا 
بنشر شـــريط مصور لقتل مربيي أغنام قادمين 
من تشـــاد في ســـبتمبر 2014، وشـــاركوا بقوة 
في الهجوم على دماســـق وغيدام في نيجيريا 
في نوفمبر وديســـمبر 2014، ثم قاموا بتفجير 
انتحاري في ســـوق ديفَا في النيجر في شـــهر 

يناير 2015 انتقاما للضرر الذي لحق بهم.
علـــى  بقدرتـــه  كذلـــك  التنظيـــم  ويتميـــز 
والعشـــائرية  القبليـــة  الانتمـــاءات  توظيـــف 
وعلاقات النســـب والدم في الانتقام من القوات 
العسكرية، واســـتغلال التهميش المسلط على 
شـــباب كانوري في ولايتـــي بورنو ويوب، مما 
دفع أعـــدادا كبيـــرة منهم للالتحـــاق بصفوف 
الحركة بحثا عن الحماية ورد الاعتبار وفرض 
الاحترام، أو خوفا مـــن حملات انتقام الجيش 
عندما يتهم أقرباءهم بالانتماء إلى حركة بوكو 

حرام.

وعلـــى الرغـــم مـــن القمـــع الشـــديد الذي 
ســـلط على الحركة فـــي 2009، وتعرض مجلس 
الشـــورى إلى هجوم ساحق في عام 2013، أدى 
إلى مقتل قياداته مثل حبيبو يوســـف السلفي، 
وأبـــو بكر يولا الملقب ”أبوجهـــاد“، ومومودو 
باما، ومحمد زنغيزنا المســـؤول الرئيسي عن 
التفجيـــرات الانتحاريـــة، فـــإن الحركة فتحت 
أبوابهـــا لقطاع طرق من تشـــاد ومـــن دارفور، 
وأغرتهم بمغامرات الإغارة والكســـب السريع 

تحت قيادة أبو بكر شيكاو.
ونظرا لتوسع الحركة في القيام بانتقامات 
عشـــوائية وجنونية في محيطهـــا الجغرافي، 
تشـــكل تحالف إقليمي فـــي بداية 2015، يحاول 
تضييـــق الخنـــاق عليهـــا من جميـــع الحدود، 
ونيجيريـــة  تشـــادية  قـــوات  فيـــه  وتشـــارك 
وكاميرونية في الشـــمال والشـــرق من ناحية، 
فيما تضطلع القوات النيجيرية بمتابعة فلوله 

في الغرب والجنوب من ناحية أخرى. 
لكن الحركة فاجـــأت كل المراقبين بقدرتها 
على القيام بعمليات في الكاميرون والنيجر، ثم 
أخيرا بتفجيرات انتحاريـــة في قلب العاصمة 

التشادية في يونيو 2015.

الحاضنة ومصادر التمويل

الثابـــت أنّ اســـتمرار حركة عنـــف متمردة 
وتمتعهـــا بمقومات البقـــاء والتأقلم، لا يكفيها 
مجرد تكفير من لا يعتنق فكرها أو من يُعاديها 
ســـرا أو جهارا، فغالبا ما تلجـــأ كل تنظيمات 
العنف المســـلح الإســـلامية إلى ترويج تصور 
نظـــري وتصور فعلـــي على مســـرح الأحداث، 
وخاصة من خلال تجنيد المهمشين والناقمين 
والشباب الضائع. أما على المستوى النظري، 
فهـــي تبـــذل جهـــودا في نشـــر ثقافـــة رافضة 
تستهوي عقول الشـــباب باللجوء إلى اختزال 
التوحيد فـــي الثورة ضد الســـلطات الدنيوية 
وتصويرهـــا مغتصبة لشـــرع وحاكميـــة الله، 
وبالتالي لا يجوز لها موالاة المجتمعات وعلى 

رأسها الأنظمة الكافرة.
لذلك، لا يمكن تجاهل الديناميات الاجتماعية 
التي تفرز فيروســـات العنف الجهادي، وتعمل 
على استشرائها في جسد المجتمع لنشر أورام 
خبيثة تصيبه في مقتل، وخاصة في ظلّ وجود 
قرابة 300 ألف مواطـــن نيجيري تلقوا بطريقة 
أو بأخـــرى تعاليم كانت تنقل لهم عبر تلفزيون 
ولاية بورنو، أو بســـبب توزيعها في المساجد 
والأســـواق عبر أقراص مضغوطـــة أو أقراص 
ممغنطـــة، ويضاف إلى ذلك ما بين 3000 و5000 
طالب تلقوا دروسا على يد زعيمه الروحي. أّما 
على مســـتوى الأجهزة الأمنية النيجيرية، فهي 
قـــدرت عدد مقاتلي الحركة مـــا بين 500 و1000 
مقاتل في 2012، ثم وصلوا إلى 4 آلاف في 2013، 
وفي العام الموالي، رجحت بلوغهم إلى حوالي 
10 آلاف مقاتـــل، فيمـــا يقـــدر المركـــز الألماني 
للاستراتيجيات في برلين بأن عددهم وصل في 
عام 2015 إلـــى 20 ألف مقاتل، وهو ما يعني أن 
كل التدابير التي اتخذتها السلطات النيجيرية 

باءت بالفشل.
ويتضح أنه منذ إعـــلان حالة الطوارئ في 
عام 2012، ارتفعت هجمات التنظيم كما وكيفا، 
بل ازدادت منذ عام 2013 بشـــكل ملحوظ، وبات 
بوسع التنظيم شن هجمات على نطاق جغرافي 
واسع في الكاميرون والنيجر وتشاد في عامي 
2014 و2015، وأن يمتـــد إلى الحدود النيجيرية 
شـــخصيات  كبـــار  مـــع  والتنســـيق  الليبيـــة 
الجماعات الإســـلامية في الصحـــراء الفاصلة 
بيـــن النيجر وليبيـــا، مما يضع علـــى المحك 
اســـتراتيجية هذه البلدان في مواجهته، حيث 

اســـتطاع تجديد مجلـــس الشـــورى التابع له، 
فيما اســـتفاد من عنف قـــوات الأمن النيجيرية 
وتجاوزاتها، واســـتثمرها لصالحه باســـتثارة 

امتعاض السكان لثنيهم عن التعاون معها.
وقد اســـتغل حصار الحكومـــة على منطقة 
ديفّا ومنعها بيع أسماك بحيرة تشاد، لكي يدفع 
الصيادين والمزارعيـــن للالتحاق به للحصول 
على مـــوارد ماليـــة تؤمن لهم العيـــش، بعدما 
انســـدت أبواب الهجرة إلى ليبيـــا، وتمّ إقفال 
الحـــدود بين نيجيريا والنيجـــر في عام 2012، 
فضـــلا عن إغلاق أســـواق شـــمال ولاية بورنو 
التي أدت إلى شـــلل اقتصادي تـــام في منطقة 
ديفّا. إذ كان من اللافـــت للنظر لجوء الحكومة 
النيجيرية السابقة إلى انتقامات رهيبة، حيث 
قامت بإغراق المزارع بفتح مياه سد تيغا، وهو 
ما نجـــم عنه تدمير محاصيلهـــم كما حدث في 
2010 و2011، مما يكشف عن التخبط الكبير في 
الرؤيـــة، فضلا عن ضعف التنســـيق بين قوات 

نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.
لجـــأ تنظيم ”بوكو حرام“ فـــي البداية إلى 
نهـــب مســـتودعات ســـلاح وذخيـــرة الجيش 
النيجيري، ثم شراء أسلحة من سوق التهريب. 
وبالقيـــاس إلى طبيعة الهجومـــات التي يقوم 
بها مقاتلوه، فهم يستعملون الدراجات النارية 
المســـروقة مـــن مســـتودعات دماســـك بالقرب 
من حـــدود النيجر أو الســـيارات رباعية الدفع 

ومدرعات تم الاستيلاء عليها.
ومـــن المعروف أيضا أنّ التنظيم يجمع في 
الســـابق هبات في المســـاجد ومساعدة رجال 
أعمال وتجار محليين في شـــمال البلاد أو من 
النيجر، مما مكن محمد يوسف من جمع حوالي 
نصف مليون يورو، واســـتثمارها في مقاولات 
صغيرة، شـــملت قطاعات الزراعـــة و التجارة 
والنقل عبر الاســـتثمار في مشـــروع الدراجات 
أو ”اشابا“، والتي  ما  الشهيرة باسم ”أوكادا“ 
زالـــت تدر دخلا قارا على ورثتـــه إلى حدّ الآن. 
كمـــا حصل تنظيمه على عدة مســـاعدات مالية 
من طرف الطبقة السياســـية المحلية. وكان من 
المعـــروف تعاطـــف علي مودو شـــريف، حاكم 
الولايـــة المثير للجدل مع التنظيـــم، طمعا في 
الحصول على أصوات أنصاره في الانتخابات 
الجهوية. أمـــا في الولايـــات الثماني الأخرى، 
فـــكان حكامها يفضلـــون دفع إتـــاوات للحركة 
لتجنب وقـــوع هجومات عليهم. كما اســـتباح 
مهاجمـــة البنوك بحجة  بوكـــو حرام“  تنظيم“ 
أنها تســـتعمل الربا، ثم حصل على تعويضات 
من الدولة، حيث قدم الرئيس أوبسنجو الأسبق 
فـــي ســـبتمبر 2011، حوالي 100 مليـــون نايرا 
(حوالي نصف مليـــون يورو) إلى ضحايا قمع 
الجيش، شـــملت 35 بالمئة منهـــا عائلة محمد 
يوســـف، وحوالي 40 بلمئة بالنســـبة لصهره، 
و25 بالمئـــة لورثـــة بوجي فو، وزير الشـــؤون 

الدينية في الولاية سابقا.
وبعد إعلان التنظيم عن مبايعته للبغدادي، 
فتحـــت أمامـــه إمكانيـــة كبـــرى للتنســـيق مع 
شـــبكاته والتعاون مع تنظيماتـــه المحلية في 
تهريـــب الأســـلحة، والتحكم في طـــرق تهريب 
البشـــر، وفرض ضرائب على تجارة المخدرات 
مع شبكات دواعش ليبيا وأنصار الشريعة في 
الحدود التونســـية وجند الخلافة في الجزائر 
وتنظيم ”المرابطون“ في شـــمال مالي وتشـــاد 
وفلوله في النيجر، حيث تبقى العقوبات المالية 
دون أي أثر يذكر، ومجرد عبث يمارس في حقّ 
تنظيم لا يمتلك أعضاؤه أي حسابات بنكية، مما 
يوحي بأن انتصاراته العسكرية ترجع في كثير 

من أسبابها إلى تخبط السياسة النيجيرية.
* باحث جامعي، مركز أنظمة 
الفكر المعاصر، جامعة السوربون

[ تخبط في الرؤية يعرقل إستراتيجية المواجهة [  توفر الحواضن الاجتماعية ومصادر التمويل يصعب المهمة على الحكومات
بوكو حرام وأجيال العنف الجديدة: بين الإرهاب المحلي والعابر للأوطان

يتسم تنظيم بوكو حرام بكونه من أخطر التنظيمات الجهادية التي لمع نجمها بسرعة عالميا 
بســــــبب وحشيتها وممارســــــتها التي لا تمتثل لأبسط مقومات الإنســــــانية. وحشية جعلته 
محل أنظار المحللين والباحثين الذين يحاولون الوقوف على أهم نقاط قوته والأسباب التي 
أسهمت في انتشاره بتلك السرعة، والأخرى التي تحُول دون القضاء عليه إلى حدّ الآن.
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في 
العمق

صدمة النيجيريين من عملية خطف الفتيات مازالت قائمة رغم مرور عام على الفاجعة

{يتلقـــى تنظيم داعش ليبيا دعما من جماعة بوكو حرام النيجيرية 
المتطرفة وهو ما ســـاعد على نجاحه في السيطرة على العديد من 

المناطق الحساسة في البلاد}.
عمر عموش
خبير ليبي في الشؤون العسكرية 

{بوكو حرام تبقى تجســـيدا لتطـــرف أفريقي يتغذى من المخيال 
الشعبي المعشـــش في الأذهان بخصوص إمبراطورية سوكوتو 

خلال القرن 19، فضلا عن نظريات أبو بكر البغدادي}.
باكاري سامبي
محلل سياسي سنغالي

{هنـــاك عدد من العوامل المهمة التـــي تؤيد فرضية عدم تحالف 
داعـــش وبوكو حرام، فتنظيم داعش لديه ســـلوك عنصري نوعا 

ما تجاه المسلمين من أفريقيا}.
توم فونتيس
محلل الشؤون الأمنية في شبكة ”سي آن آن“

بوكو حرام: كابوس نيجيريا
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} القاهرة - تشير اتفاقيات التعاون المشترك 
التـــي وقعتهـــا المملكة الســـعودية وروســـيا، 
مؤخرا، والكشـــف عن تعاون روســـي بحصة 
ـــا  كبيـــرة لبنـــاء وتشـــغيل 16 مفاعـــلا نوويًّ
للأغراض الســـلمية ومصـــادر الطاقة والمياه 
فـــي المملكة، والأفـــكار المتداولة بـــين الطرفين 
بشـــأن إنشـــاء مطـــارات فضائيـــة، وتفعيـــل 
اللجنة المشـــتركة للتعاون العسكري والتقني، 
إلـــى أنّ المملكة العربية الســـعودية تتجه إلى 
ترســـيخ التعاون مع روســـيا في المجال الذي 
يُشـــكل التحدي الأساســـي للمملكة مع إيران، 
وهو المجال النووي. وهو ما قد يُشـــكل نقطة 
خلاف جوهرية مـــع الولايات المتحدة والغرب 
مستقبلا. خاصة أنّ توقيت التوجه السعودي 
نحو روسيا يحمل دلالة خاصة في هذا الوقت 
الذي تقـــوم فيه الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 

بتوسيع العقوبات الاقتصادية على موسكو.

أسس التقارب

ينطلق التفكير السعودي بشأن روسيا من 
أهداف مختلفـــة؛ فهنالك تفكير مصلحي هدفه 
تدعيم العلاقات معها كســـبيل لحِلحلة الموقف 

الروسي في القضايا الإقليمية (سوريا، اليمن، 
إيـــران). وهنـــاك تفكيـــر في توظيف روســـيا 
للضغـــط على الموقـــف الأميركـــي، ودفعه إلى 
العودة لتأكيـــد التزاماته بشـــأن أمن الخليج 
العربي واســـتيعاب نتائج قمـــة كامب ديفيد. 
وهناك تفكير واقعي يأخـــذ في الاعتبار واقع 
الممارسة الدولية في القرن الحادي والعشرين، 
حيث إن توجه قـــوة إقليمية إلى بناء علاقات 
مـــع قوة دولية لا يعني خصما أو اســـتقطاعا 
من رصيـــد علاقاتها مـــع قوة دوليـــة أخرى. 
فحتى الآن لم تُثبت سياســـة تنويع الشراكات 
السعودية قدرتها على الإحلال محل التحالف 
السعودي-الأميركي، أو تقديم ضمانات فعلية 
لأمن الخليج تُشكل بديلا عن المظلة الأميركية. 
ويبدو أنّ القـــوى الآســـيوية الصاعدة عازفة 
عـــن التفكير في ذلـــك، وهو أمـــر يدركه جيدا 
صانع القرار السعودي. ومن هذه الزاوية فإن 

موســـكو تُغازل العقل الســـعودي في إمكانية 
اســـتبدالها كمـــوازن للتطـــور الحاصـــل في 

علاقات الولايات المتحدة بإيران.
وعلى جانب آخر، تقترب إدارة الملك سلمان 
من نفس القناعات التـــي توصلت إليها إدارة 
الملـــك الراحل عبدالله، في مـــا يتعلق بالموقف 
الأميركـــي وإدارة أوبامـــا، فعنـــد تولّي الملك 
ســـلمان الحكم في يناير 2015 روّج العديد من 
المحللين أفكارا تُشير إلى تجدد علاقة التحالف 
والولايـــات  الســـعودية  بـــين  الاســـتراتيجي 
المتحـــدة الأميركيـــة بعـــد مـــا كاد عقـــد هذا 
التحالف أن ينفرط بسبب موقف الملك عبدالله 
مـــن واشـــنطن، وجـــرى الحديث عـــن مرحلة 
تقارب جديدة بين الرياض وواشنطن، تتجاوز 
مرحلة الملك الراحل الـــذي نأى بالمملكة بعيدًا 
عن إدارة أوباما، لكن بعد ستة أشهر من حكم 
الملك سلمان تقترب الإدارة السعودية الجديدة 

من نفس مفاهيم الإدارة السابقة في ما يتعلق 
بفهم المؤشـــرات القادمة من واشنطن، والتي 
تُؤكد أن التوجهات الاستقلالية للملك الراحل 
كانت ردّا على سياســـات واشـــنطن الغامضة 
بشـــأن الالتزامات الأمنية تجـــاه الحلفاء، وأن 
هـــذا الغموض فـــي الموقف الأميركـــي ما زال 
قائمًا، وقـــد زاد منه انطباعـــات قادة الخليج 
إثر قمة كامب ديفيد. ومن ثم تتجه إدارة الملك 
سلمان إلى أن تسلك مسلك الملك الراحل نفسه 
فـــي التقارب مع روســـيا، ويبـــدو أنها انتهت 
إلى نفس القناعات، بأن الابتعاد الأميركي عن 

المنطقة ذو أساس استراتيجي.
الأميركيـــة  المتغيـــرات  إلـــى  وبالإضافـــة 
التي تُرجّح توجها ســـعوديّا اســـتقلاليّا لدعم 
العلاقات مع روسيا باعتباره خيار الضرورة؛ 
فإن المتغيرات الإقليمية تدفع هي الأخرى إلى 
ذات التوجهـــات، وتنتهي إلى تســـكين المملكة 

في مساحة التحرك والخيارات الإستراتيجية 
التـــي أقدمـــت عليها منـــذ بدايـــات الثورات 

العربية في عام 2011. 
فعلـــى الرغم من الحديث المتكرر عن محور 
(سعودي قطري تركي) خلال عهد الملك سلمان، 
علـــى حســـاب المحـــور (الســـعودي المصري 
الإماراتـــي) خلال فترة الملك عبدالله؛ فليســـت 
هنـــاك أي مؤشـــرات على قيام المحـــور الأول، 
وهـــو أمر لم يُخفِـــه من طرحـــوه وروجوا له، 
كما أنّ التحديات والتهديدات الإســـتراتيجية 
داخل المملكة وفي المنطقة تنتهي إلى تســـكين 
المملكة في دائرة التحرك الإستراتيجية ذاتها 
التـــي عمل عليهـــا الملك الراحـــل، وهي دائرة 
تضـــع المملكة في قلب المواجهـــة الإقليمية مع 

الإرهاب، وجماعات الإسلام السياسي.
وتكشـــف البرقيـــة التـــي أرســـلها الملـــك 
ســـلمان وولي عهـــده الأمير محمـــد بن نايف 
بـــن عبدالعزيـــز للرئيس المصـــري عبدالفتاح 
ا على سلسلة الهجمات الإرهابية  السيسي، ردًّ
في ســـيناء في أواخر يونيـــو 2015 عن موقف 
مماثل لموقف الملك عبدالله بعد 30 يوليو 2013، 
وهو موقف يساند مصر، ممّا يشير إلى تحكم 
المتغيرات الإســـتراتيجية واكتسابها الأولوية 
لدى صانع القرار السعودي على أيّ توجهات 
أو قناعـــات أيديولوجية قد تكـــون خاصّة به 
في هـــذه المرحلة التي تبرز فيها الأخطار على 

الدولة الوطنية في المنطقة.

احتمالات تطور الشراكة

لا يُشـــير التطور في العلاقات الســـعودية 
– الروســـية إلـــى إمكانية التعـــرف إلى أبعاده 
الإســـتراتيجية قريبـــا، فقد يتطـــور التقارب 
علـــى أرض الواقع لينتـــج تحالفا، أو يتراجع 
ليؤكـــد أنه لم يكـــن أكثر من تقـــارب مصلحي 
ظرفي يؤدي مهمتـــه وينتهي، والمؤكد أن لدى 
البلديـــن تفكيرا في إمكان الوصول بالعلاقات 
إلى أشكال تطورية أعلى على نحو يُحقق لكل 
منهما مصلحة خاصة؛ حيث يواجه كل منهما 
مشـــكلات في علاقاتـــه وتحالفاته الســـابقة؛ 
روســـيا مع الغـــرب عموما، والســـعودية مع 

الولايات المتحدة تحديدا.
ويُعزز مـــن ذلك أنّ أغلب القضايا الخاصة 
بالسياســـة الخارجية الســـعودية هي قضايا 
خاصـــة بروســـيا (إيـــران، ســـوريا، اليمـــن، 
العراق، مصر، الإرهـــاب، النفط)، والآن تفوق 
الاعتراضات الخليجية على الولايات المتحدة 
الاعتراضات على روســـيا (موقـــف أميركا من 
سوريا، وموقفها من اليمن، وداعش العراق). 
وخلافا للولايات المتحدة أظهرت روســـيا أنها 
حليف موثـــوق به للدول الصديقـــة، كما أنها 
لا تُثيـــر مشـــكلات تتعلق بالحريـــات وحقوق 
الإنســـان، ولا تتدخـــل في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول، وتنهض عقيـــدة أمنهـــا القومي على 
الإيمان بدور القوى المؤسسية للدولة في حفظ 
الدولة الوطنيـــة، وتقاوم انفصـــال العرقيات 
والمناطـــق، وهـــو أمر يتســـق مـــع الهواجس 
الراهنة لدول الخليج والعالم العربي. ومن ثم 
فإن التقـــارب لا ينتج عن الرغبـــة فقط، وإنما 

يندفع بالحاجة أيضا. 
ومـــع ابتعاد واشـــنطن عـــن دول الخليج، 
وتقاربهـــا مـــع إيـــران، تتنامى لـــدى الروس 
أيضًـــا هواجس من تطـــور العلاقات الإيرانية 
الغربيـــة لتنتهـــي إلـــى ســـيناريو شـــبيه   –
بالســـيناريو الأميركي مع مصـــر بعد معاهدة 
الســـلام 1979. وهو أمر يوفر لروســـيا حوافز 
لتطوير العلاقات مع المملكة كبديل مســـتقبلي 
محتمل لإيران، إذا أعيد التموضع الإيراني في 

الإستراتيجية الأميركية.
وفي كلّ الأحوال فإنّ الاستدارة السعودية 
نحو روسيا، أو الروسية نحو الخليج، سوف 
تحتـــاج فترة عقديـــن أو ثلاثة، وربما تشـــهد 
المنطقة بعدها تحالفا اســـتراتيجيّا فعليّا بين 
دول الخليـــج وروســـيا، وهـــي الفتـــرة ذاتها 
التي قد تشـــهد تفكيكا للعلاقـــة الخاصة بين 
واشـــنطن ودول الخليج، وبين روسيا وإيران. 
ومن ثم، ستظل تجربة العلاقات السعودية مع 
الولايات المتحدة تربط دول الخليج بواشنطن 
لفترة مقبلة، ولكن الأرجح أن الســـعودية تريد 
الانعتـــاق مـــن الشـــراكة الأميركيـــة الضيقة، 
وتوســـيع خياراتها، وأن التوجه الســـعودي 
نحو روســـيا مصحوب أيضا بتوجه سعودي 
لتنويع التحالفات مع شـــركاء عالميين آخرين 
كفرنســـا والصين والهند واليابان، ومن ثم لن 
تكون علاقة المملكة بروســـيا استبدالا لحليف 
بحليف، وإنما جزءا من مسعى أشمل لتنويع 
الشراكات، وتحقيق أمن الخليج عبر ”شراكات 

متعددة“ وليست ”تحالفات حصرية“.

الانفتاح السعودي تجاه روسيا.. توجه تكتيكي ذو أساس استراتيجي 
[ الرياض تتوق لبناء شراكات متعددة بدل التحالفات الحصرية الضيقة  [ قلق خليجي روسي مشترك من التقارب الإيراني الأميركي

طــــــرح التحرك الســــــعودي نحو روســــــيا، 
ــــــر محمــــــد بن ســــــلمان بن  ــــــارة الأمي وزي
ــــــو 2015، والزيارة  ــــــز فــــــي يوني عبدالعزي
المرتقبة للعاهل الســــــعودي الملك ســــــلمان 
ــــــز إلى روســــــيا، عــــــددا من  ــــــن عبدالعزي ب
التساؤلات حول ما إذا كانت المملكة مقبلة 
على تغيير في توجهها الاستراتيجي نحو 
روسيا في مســــــار طويل لمواجهة تداعيات 
أفول علاقاتها الاستراتيجية الخاصة مع 
أميركا، أو ما إذا كان هذا التوجه  تكتيكيا 
يهدف فقط إلى التأثير في الموقف الروسي 
بشأن بعض القضايا، وفق دراسة للباحث 
معتز ســــــلامة صادرة عن المركز الإقليمي 

للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.

في 
العمق

«العلاقـــة العســـكرية الجديـــدة بين روســـيا والمملكـــة العربية 
الســـعودية ومن قبلها روســـيا ومصر وفرنســـا تعطي للشـــرق 

الأوسط مكانة جيدة}.
علاء عز الدين 
خبير عسكري مصري

«الســـعوديون يريـــدون توســـيع الخيـــارات والمحافظـــة علـــى 
علاقاتهم مع الكثير من القوى الإقليمية والعالمية قدر الإمكان، 
وخاصة في وقت تسود فيه المنطقة اضطرابات غير مسبوقة}.
فهد الناظر
مستشار سابق في السفارة السعودية في واشنطن

«اتفاق الســـعودية وروســـيا على بدء التعاون في مجالات عديدة 
ومـــن بينها التعـــاون النووي، لم يكن مفاجئا فـــي ظل التطورات 

الأخيرة في الشرق الأوسط، لكن التوقيت لم يكن متوقعا}.
بروس ريديل
خبير في مركز بروكينجز

التوجهات الاستقلالية السعودية 
تعد ردا على سياســـات واشنطن 
الغامضة بشأن التزاماتها الأمنية 

تجاه حلفائها

◄

موســـكو تغازل العقل السعودي 
فـــي إمكانية اســـتبدالها كموازن 
فـــي علاقـــات  الحاصـــل  للتطـــور 

الولايات المتحدة بإيران

◄

علاقة الرياض بموسكو جزء من مسعى أشمل لتنويع الشراكات وليست استبدالا لحليف بحليف

التفكيك.. خطر دائم يتهدد الجيوش العربية النظامية

} بعد انهيار الجيش العراقي وتفكيكه 
عقب الغزو الأميركي في مارس 2003، 

تبدو خطط استهداف الجيش المصري 
مغرية لأي أطراف إقليمية أو دولية تسعى 

إلى الانقضاض على ما تبقى من الدول 
العربية.

نشر الفوضى الإقليمية يمثل 
إستراتيجية كونية بالنسبة إلى العديد 

من القوى الإقليمية والدولية، أمّا الأدوات 
والتكتيكات المستخدمة في تحقيق هذا 
الهدف الحيوي فهي متعددة ومتغيرة، 
ومنها تنظيم داعش وجماعة الإخوان 

المسلمين، ومن ثم فإنّ ما يُحاول تنظيم 
”أنصار بيت المقدس“، الموالي لتنظيم 

داعش أن يفعله في سيناء المصرية ليس 
سوى محاولة للسيطرة على بقعة من 
الأرض لتحويلها  فيما بعد إلى نقطة 

انطلاق للعمل المسلح المستمر لاستنزاف 
قدرات الجيش المصري.

الخبراء المصريون يؤكدون أن حجم 
القوات المصرية المشاركة في عمليات 

سيناء لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من قوام 
الجيش المصري، وهي نسبة قدرها الرئيس 

عبدالفتاح السيسي ذاته بحوالي 1 بالمئة 
من حجم الجيش المصري، وهذا صحيح 

لأن غالبية قوات الجيش تشارك في تأمين 
الحدود المصرية مع ليبيا والسودان، كما 

أنّ نسبة العتاد العسكري الموجود في 
سيناء لا تمثل هي الأخرى سوى نسبة 

بسيطة ممّا يملكه الجيش المصري. ولكن 
يجب أن ندرك أن مشكلة الحروب في عصر 

التهديدات اللامتماثلة لا تتعلق بحجم 
الجيوش ولا بتجهيزاتها ولا بقدراتها ولا 
بمستويات تفوقها العسكري والعملياتي، 

بل ترتبط بالأساس بمقدرتها على 
مواجهة تهديدات غير مألوفة للجيوش 

التقليدية، وهذه التهديدات نابعة من 

تنظيمات وجماعات ذات قدرة عالية على 
التحرك والمناورة والهروب، لذلك فإنّ هذه 

التنظيمات تمثل تحدّيا للجيوش التي 
اعتادت خوض حروب برية ومواجهات 

واسعة في مواجهة جيوش نظامية أخرى 
تعتمد استراتيجيات عسكرية يمكن 

التصدي لها ومواجهتها، كما أن تسلح 
الجيوش التقليدية في العالم أجمع يقوم 
على أنماط وهياكل تسلح نفذت لمواجهة 

استراتيجيات وخطط مضادة لجيوش 
الدول الأخرى، ووفق الخبرات العسكرية 

التي اكتسبتها هذه الجيوش خلال 
الحروب التي خاضتها وعزّزت من خلالها 

قدراتها وخبراتها المتراكمة عبر عقود 
وسنوات مضت.

حروب الجيلين الرابع والخامس تعتمد 
في قدر منها فقط على المواجهات والقدرات 

العسكرية، والجزء الأهم والأخطر في 
استراتيجياتها يضم خليطا من الأدوات 
الإعلامية (عبر وسائل الإعلام التقليدية 
والجديدة معا) والتكتيكات الاقتصادية 

والنفسية والسياسية، ومن هنا قد لا 
يفهم البعض عدم مقدرة بعض الجيوش 

في العالم أجمع ـ بما فيها الجيش 
الأميركي الأكثر تطورا بشريا وتقنيا ـ على 
استئصال التنظيمات الإرهابية واجتثاث 

جذورها من الأراضي والصحاري التي 
تختبئ فيها، وربمّا يرى بعض هؤلاء 

أن استمرار هذه التنظيمات هو تعبير 
عن قوتها ومقدرتها التي تفوق قدرات 

بعض الجيوش التي تواجهها وهذا ليس 
صحيحا إجمالا، لأن طبيعة المواجهات 

التي تتم على الأرض تحد من المقدرة 
العملياتية التقليدية للجيوش، وتتطلب 

خطط تدريب وتأهيل تتناسب مع طبيعة 
العدو الجديد. 

كما أن طبيعة التنظيمات والجماعات 
تختلف عن طبيعة الجيوش ومعايير 
النصر والهزيمة نفسها مختلفة لدى 

الجانبين.
ففي حين يتمثّل معيار النصر بالنسبة 

إلى الحركة في المقدرة على البقاء، تبدو 
القصة بالنسبة إلى الجيوش مُختلفة، فهي 
تسعى إلى تحقيق أهداف لا يمكن تلمّسها 

سوى في حالة خوض حرب ضد جيوش 
مماثلة، ناهيك عن أن موازين القوة التي 

تميل لمصلحة الجيوش تجعلها في مرمى 
النقد والاتهام بعدم المقدرة على استئصال 

مثل تلك الحركات أو التسبب في مقتل 
مدنيين رغم الإدراك المسبق بأن تكتيكات 

الميلشيات والحركات تقوم على الكر والفر 
والضرب والاختباء وسط المدنيين الذين 

تتخذهم حوائط بشرية للاحتماء ثم ادعاء 
استهدافهم من قبل الجيوش النظامية 

المعادية.

ربما يرى البعض أن استهداف الجيش 
المصري يعكس عداء التنظيمات المناوئة 

للنظام السياسي الحالي في مصر، إلاّ 
أنّ هذا الأمر يعكس جزءا من الموضوع 

وليس كله، لأنّ استهداف الجيش المصري 
هو هدف استراتيجي حيوي لبعض 

القوى الإقليمية والدولية بغض النظر عن 
سياسات وتوجهات السيسي والأوضاع 

الداخلية السائدة في مصر. وبموازاة ذلك، 
لا يمكن الاستسلام تماما للفكرة القائلة 
بأن مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة 

تكمن في الإبقاء على الأمن والاستقرار في 

الداخل المصري، أو أن مصلحة إسرائيل 
تتنافر مع فكرة وجود داعش أو حماس أو 
القاعدة على حدودها مع مصر. وفي ضوء 
ما سبق يمكن إثارة تساؤل مهم هو؛ أيهما 

يمثل الخيار الأفضل بالنسبة إلى أمن 
إسرائيل، انهيار الجيش المصري وانزلاق 

مصر إلى الفوضى والاضطراب أم بقاء 
ذلك الجيش وتماسكه واكتسابه المزيد من 

القوى والخبرات العسكرية؟
الإجابة على هذا التساؤل قد لا تحتاج 

إلى تحليل معمق وجهد بحثي كبير في 
ضوء الأمن الاستراتيجي غير المسبوق 

الذي تشعر به إسرائيل منذ غياب الجيش 
العراقي عن الساحة بانهياره، ثم تحوّله 
إلى جيش صغير محدود القدرات وغير 

قادر على مواجهة تنظيمات إرهابية 
بمفرده، ناهيك عن خوض الحروب ضد 

الدول.
الأمر إذا شبه محسوم لمصلحة اختفاء 
الجيوش العربية، أو انشغالها بصراعات 

ممتدة زمنيا لاستنزاف قدراتها وتدمير 
الروح المعنوية لجنودها وحصر تركيزها 
على العصابات التي تقاتلها في الداخل 
وصولا إلى هندسة شرق أوسط جديد. 
وفي هذا الإطار تبرز الأدوار والأدوات 

التنفيذية المستخدمة في ذلك مثل جماعة 
الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش، هذا 
الأخير الذي بدأ يتمدّد ويتوسّع محاولا 

الظهور بمظهر القوة العظمي القادرة على 
خوض أكثر من حرب في وقت واحد، وهو 
التوجّه الذي يبدو أنه يلقى دعما أو يقابل 

بترحيب ضمني أو غض طرف من قوى 
أخرى تتلاقى أهدافها مع أهدافه، فهو يقدم 

أفضل الخدمات المجانية لأعداء العرب 
والإسلام، ولذلك فمن الصعب الاقتناع بأن 
قادة مثل تلك التنظيمات والجماعات التي 
ترفع شعارات الإسلام زورا وبهتانا تعمل 
بمعزل عن قوى معادية للعرب والمسلمين، 

خصوصا أنّ تاريخها حافل بسجلات 
التعاون مع قوى الاستعمار القديم 

وخدمتها له.

سالم الكتبي

مشكلة الحروب في عصر التهديدات 
اللامتماثلة لا تتعلق بحجم الجيوش 

ولا بقدراتها ولا بمستويات تفوقها بل 
ترتبط بمقدرتها على مواجهة تهديدات 

غير مألوفة للجيوش التقليدية

ّ
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} لا أحد يعلم بالضبط أسرار التناقض 
الحاصل في توجهات الإعلام مع الدبلوماسية 

في كل من مصر والسعودية، فجزء من الأول 
بدأ يعزف منذ فترة على وتر تصيد الأخطاء، 

فإذا انتقد أحد الكتاب المصريين موقفا 
سعوديا تجاه قضية من القضايا المزدحمة 

في المنطقة، رد عليه كاتب في الضفة الأخرى 
الصاع صاعين، أو العكس، وظهرت معالم 

المناوشات في مواقف كثيرة، لم تكن معهودة 
بين القاهرة والرياض.

المشكلة أن الانتقادات التي توجه من هنا 
أو هناك، أخذت بعدا سياسيا، فلم يتم وضع 

ما يكتبه بعض المصريين في حجمه الطبيعي، 
أيّ تعبير عن وجهة نظر كاتب، كذلك لم يتم 
التعامل مع ما يسطره سعوديون بحسبانه 

رأي، يخطئ ويصيب، لكن جرى تسييس 
غالبية الكتابات والبرامج التليفزيونية التي 
تلامس قضية مصرية أو سعودية مشتركة، 

على أنها تنطوي على معان سياسية بامتياز 
ومقصودة.

الحصيلة التي كشفتها الحرب، التي تظهر 
وتختفي دون استحياء، تؤكد أننا لا زلنا 

نتعامل مع الإعلام على أنه أداة في قبضة 
الدول والحكومات، ومهما بلغت هوامش 
الحرية، واتسعت الفضاءات، سوف تظل 
العقلية العربية تحكمها نظرية المؤامرة، 

وربما تكون في هذه الحالة صحيحة، لأن 
حجم الاتهامات المتبادلة غير معهود، وربما 

تكون هناك مبالغات، نابعة من الرواسب 
التاريخية.

لا أقصد، بالطبع، التقليل من قيمة من 
يكتبه هؤلاء أو هؤلاء، لأن له مبررات عند 
أصحابه، وله أسانيده وتفسيراته أيضا، 

فالكل يتحدث عن وجود أزمات مكتومة بين 
القاهرة والرياض، وخلافات بشأن عدد 

من القضايا، وهناك شواهد تدعم بعض 
الاستنتاجات السلبية على الجانبين، لكن 

لم تتطرق، أو حتى تلمح، مصادر رسمية في 
البلدين إلى وجود ولو خلاف بسيط في جميع 

القضايا المشتركة والشائكة، والتي اقترب 
منها بعض الكتاب تصريحا أو تلميحا.

الأدهى أن التصريحات التي ينطق بها 
مسؤولون، قادة ووزراء وسفراء، تؤكد عمق 

العلاقات وأهميتها الحيوية والإستراتيجية، 
وتشدد على التمسك بالثوابت الأساسية 

والجدوى الفائقة للمصالح المشتركة، وإذا 
خرج كاتب وأشار إلى فجوة أو هفوة تخيم 
على العلاقات بين القاهرة والرياض، انبرى 
مسؤولون في العاصمتين أو إحداهما للرد 

عليه وتكذيبه، وإذا تطوعت إحدى الفضائيات 
بالحديث عن خلافات، ربما تم نفيها في 

توقيت واحد على وجه السرعة.
التناقض بين الأداء الإعلامي 

والدبلوماسي، أصاب كثيرين بالحيرة، حيال 
مدى الثبات والتغير في الروابط بين مصر 

والسعودية، فهل ما يطفو من نقد على السطح 
في بعض وسائل الإعلام له رسائل سياسية 
معينة، أم اجتهادات بريئة من قبل أصحابها؟
تقديري أنها تحمل في أحشائها المعنيين، 

سواء ما يظهر في المطابع أو على شاشات 
الفضائيات، وسبب هذه الحالة، وجود 

تباين حقيقي في المواقف، قد تحول المصالح 
الإستراتيجية دون الإفصاح عن معالمه 

بوضوح تام، ويستثمر كل طرف رسميا الجزء 
الذي يقرب ولا يبعد، غير أن الأخير سوف 

يظل مسكونا بالهواجس، طالما استمرت 
المسافات متباعدة.

المثير أن التباين مرجعه خلاف في 
التقديرات، أي أن كل دولة لديها رؤية سياسية 

خاصة للتعامل أو الحل تبدو مختلفة عن 
الثانية، لكنها لا تعني بالضرورة أن المعادلة 
صفرية (خسارة طرف مكسب للطرف الآخر)، 

بل هي تكاملية في النهاية، لأن التباعد الظاهر 
يكمن في التفاصيل فقط، فالقواعد صلبة ولا 

تزال محافظة على قدر كبير من تماسكها، ومن 
الصعوبة أن تصل إلى مرحلة الترهل، بصرف 
النظر عن ضراوة الحملات الإعلامية، ومهما 

بلغت من استفزاز أو تطاول سوف تبقى 
الأسس متينة، لأنها وليدة مصالح كبيرة، لا 

يستطيع أي طرف التضحية بها الآن.

لعل الحديث الذي تواتر خلال الأيام 
الماضية بشأن تغير موقف مصر من حرب 

اليمن، كان أكثر تجليات الظاهرة التي أتحدث 
عنها سخونة. فقد نفت القاهرة، رسميا، 

على لسان أكثر من مسؤول حدوث تغير، 
لا من حرب عاصفة الحزم أو حول شرعية 

الرئيس عبدربه منصور هادي، وشددت على 
أهمية المبادرة الخليجية، والدور الذي تلعبه 
السعودية، وفي المقابل تصيد إعلاميون في 
السعودية تردد بعض السياسيين اليمنيين 
من تيارات مختلفة على القاهرة، منهم من 

له تحفظات أو مرارات شخصية على الدور 
السعودي في اليمن، ورددوا سيمفونية تغير 

موقف مصر.
الحال كذلك بالنسبة للموقف من الأزمة 

في سوريا، بكل ما تحمله من تعقيدات، حيث 

تردد أن مصر تقف في خندق واحد مع بشار 
الأسد، وبشكل أكثر صراحة ينطبق ذلك على 

الموقف من إيران، التي تعتبرها السعودية 
العدو الكبير في المنطقة، في حين يبدو الموقف 
المصري أقل تشددا، كل ذلك جعل أحد الكتاب 

السعوديين يغازل تركيا ويتغنى بها نكاية 
في مصر، ويتطوع بالتلويح إلى ”اتفاق 

طائف ليبي“ جديد لإحراج مصر، ودفع أحد 
الإعلاميين المصريين إلى الإشادة بإيران في 

معرض انتقاده للرياض. من هنا تزاحمت 
الأوراق، وتصاعدت حدة التراشقات على 
لسان وفي كتابات بعض الإعلاميين، وكل 
طرف أخذ يتعامل مع الآخر على أنه رأس 

حربة في الضفة الأخرى.
التفسير عندي، أن الأشقاء في السعودية 

يعولون على مساندة مصر الإقليمية، 
ويطمحون إلى أن تقف معهم في خندق واحد، 
مهما كان الثمن، إن لم يكن للمصالح الكبيرة، 
فردا للجميل، حيث قدمت الرياض حزمة من 
المساعدات الاقتصادية والسياسية في أحرج 

الفترات حساسية في تاريخ مصر الحديث.
لكن مصر، الرسمية والشعبية، والتي لم 
تنكر أهمية المساندة السعودية، لديها رؤية 
أملتها عليها طبيعة الظروف القاسية التي 

تمر بها، وجعلتها تحتفظ بهامش يبدو بعيدا 
في التفاصيل عن السعودية تجاه بعض 

القضايا، الأمر الذي فرض عليها المزيد من 
التريث مع اليمن، ومحاولة التفكير خارج 

الصندوق للتعامل مع أزمته، وحتمت عليها 
التظاهر بالليونة مع نظام الأسد، وأملت عدم 
الاندفاع نحو العداء المفتوح مع إيران، وكلها 

خلافات غير مؤثرة وغير جوهرية، لكن الإعلام 
توقف عندها باستفاضة، بينما ظلت العلاقات 

الدبلوماسية محافظة على متانتها، ولم يتم 
السماح لنفاذ السلبيات من أبوابها.

* كاتب مصري

الإعلام والدبلوماسية بين مصر والسعودية

محمد أبوالفضل

«نعرف تأثير الســـلاح الشـــرعي علـــى حياتنا، وخياراتنـــا كانت أن 

نواجه من داخل الدولة وليس في الشـــارع، ومن يريد أن يدفع إلى 

لعبة الشارع فهو بذلك ينفذ لعبة غيره».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«لن نســـمح برســـم خطوط بين اللبنانيين، ولن نسمح بأن يسود 

أعداء المفاهيم اللبنانية، أصحاب المشـــاريع الإلغائية من طهران 

وجنودهم في لبنان».

فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

«مـــن مصلحـــة العماد ميشـــال عـــون، تصويـــر الموضـــوع على أن 

المشـــكلة مسيحية – سنية ليشد العصب في الشارع، الذي رأينا 

أنه لم يلبه في الفترة الأخيرة».

هادي حبيش
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} نزل بضع عشرات من أنصار ”التيّار 
الوطني الحر“ إلى شوارع بيروت قبل أيّام 

من أجل المطالبة بـ”حقوق المسيحيين“. كانت 
تظاهرة مضحكة-مبكية لأنصار النائب 

ميشال عون الذين اشتبكوا مع قوات الأمن 
والجيش في سياق تمثيلية فاشلة إلى حدّ 

كبير.
كان الهدف من التمثيلية، ذات المخُرج 

المعروف، جعل المسيحيين في موقع المظلوم 
الذي انتُهكت حقوقه، والذي يتعرّض للقمع 
على يد نظام لبناني شبيه بـ”داعش“. نسي 
المشاركون في التظاهرة، وكان بينهم نوّاب، 

أن ميشال عون ممثل في الحكومة وأنّه 
يرفض النزول إلى مجلس النوّاب لانتخاب 

رئيس للجمهورية. هذا الرئيس اللبناني هو 
رئيس الدولة المسيحي الوحيد في الشرق 

الأوسط، وحتّى في المنطقة الممتدة من 
موريتانيا في أفريقيا، إلى أندونيسيا في 

المحيط الأطلسي.
انتهت التمثيلية بمؤتمر صحافي في مقرّ 

إقامة ميشال عون في الرابية. في المؤتمر 
الصحافي، الذي غلب عليه الطابع الفكاهي، 
تهجّم ”الجنرال“ على جويس عقيقي، وهي 
مراسلة مرموقة لإحدى الفضائيات المهمّة 

(إم. تي. في) تجرّأت على طرح الأسئلة 
التي يفضل النائب المسيحي عدم سماعها. 
كشف ردّ فعل ميشال عون مدى ضيق صدر 
من يعتبر نفسه عريقا في السياسة والعلم 

العسكري، وأنّه على رأس أكبر كتلة مسيحية 
في مجلس النواب.

باستثناء هذا الفصل المسلّ في ذلك اليوم 
البائس الذي يحتار فيه المرء هل ميشال عون 
مهرّج برتبة جنرال… أم جنرال برتبة مهرّج، 

تكشّفت أمور كثيرة على الصعيد اللبناني.
ظهرت قبل كلّ شيء هزالة ”التيّار الوطني 

الحرّ“ الذي لم يستطع جمع سوى نحو 
ثلاثمئة أو أربعمئة مناصر أراد استخدامهم 

لإغلاق بيروت وتعطيل العمل الحكومي. 
ولكن في المقابل، أدّت التظاهرة غرضها. حقّق 

المخرج ما كان يبغيه. وأوّل ما كان يبغيه 
تعطيل الموسم السياحي في لبنان. ليس 
صدفة استفاقة ميشال عون على ”حقوق 

المسيحيين“ في بداية الصيف، وفي وقت كان 
اللبنانيون من أصحاب الفنادق والمطاعم 

والمرافق السياحية والعاملين في قطاع 
الخدمات يتوقّعون مجيء بعض العرب إلى 

البلد في مناسبة عيد الفطر الذي يحلّ قريبا.
هناك همّ دائم لدى ميشال عون. هذا الهمّ 

يتمثّل في تهجير أكبر عدد من المسيحيين 
من بلدهم من جهة والإساءة إلى كلّ عربي 
على استعداد لمساعدة لبنان واللبنانيين 

من جهة أخرى. من لديه أدنى شك في ذلك، 
يستطيع العودة إلى تاريخ الرجل منذ احتل 

قصر بعبدا ورفض الخروج منه في العام 
1988، وصولا إلى خريف العام 1990. من 

الضروري التذكير بذلك في كلّ وقت، نظرا 
إلى ضعف ذاكرة اللبنانيين عموما. هناك 

عشرات آلاف المسيحيين الذين تسبب ميشال 

عون في تهجيرهم بفضل حربي ”التحرير“ 
و”الإلغاء“ اللتين خاضهما، بمبادرة منه، في 

أثناء وجوده في القصر الرئاسي كرئيس 
لحكومة مؤقتة. كانت مهمّة هذه الحكومة، 

التي رفض المسلمون المشاركة فيها، تقتصر 
على المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية 

خلفا للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته 
في سبتمبر 1988.

خاض من يطالب الآن بحقوق المسيحيين 
كلّ الحروب التي تؤدي إلى تهجيرهم من 
لبنان. شارك حتّى في الاعتصام الذي دعا 

إليه ”حزب الله“ في العام 2007 وسط بيروت 
لتعطيل الحياة الاقتصادية في المدينة، 

استكمالا للعدوان الإسرائيلي صيف العام 
2006. تسبّب ذلك بتهجير دفعة جديدة من 

المسيحيين من البلد.
لا يمكن الاكتفاء بالقول أن التمثيلية 

التي نفّذها ”التيار“ كانت فاشلة، بل 
فاشلة إلى درجة اضطر معها أحد نوابه، 
من محترفي الانتهازية بشكلها الرخيص 
والسمج، إلى توزيع صورة قديمة لتجمع 

بالسيارات للعونيين لا علاقة لها بما جرى 
في بيروت قبل أيّام. على العكس من ذلك، 
لابدّ من التفكير العميق في ما الذي يريده 

الفريق الذي يحرّك ميشال عون ويتلاعب به 
بالريموت كونترول.

تبينّ أن لعبة ”حقوق المسيحيين“ تخفي 

لعبة أخرى. هنا تأتي التمثيلية الحقيقية 
التي لا مكان فيها لأي مشهد فكاهي من النوع 
الذي أداه ميشال عون في مؤتمره الصحافي. 

من يحرّك ميشال عون في نهاية المطاف هو 
”حزب الله“ الذي تظاهر بلعب دور الإطفائي 

في جلسة مجلس الوزراء. سجّل الحزب 
باستخدامه ميشال عون نقطة مهمّة، بالنسبة 

إليه. أظهر لبنان وكأن السنّة فيه يمنعون 
المسيحيين من الحصول على حقوقهم. حوّل 
الصراع في لبنان إلى صراع سنّي-مسيحي، 

في حين أنّه صراع لبناني مع سلاح ”حزب 
الله“ بصفة كونه سلاحا مذهبيا موجّها 
إلى صدور اللبنانيين، بمن في ذلك أبناء 

الطائفة الشيعية الكريمة التي تحوّلت في 
أكثريتها إلى رهينة لدى الحزب. سلاح ”حزب 

الله“ غير الشرعي في أساس كلّ ما يعاني 
منه لبنان. يكفي أنّ هذا السلاح، وليس أي 
شيء آخر، من يمنع بالقوّة انتخاب رئيس 

للجمهورية.
من يمنع اللبنانيين عموما، وليس 

المسيحيين فقط، من الحصول على حقوقهم 
هو سلاح ”حزب الله“ الذي يخدم المشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة. هذا السلاح 

يلعب دوره في قتل الشعب السوري. هذا 
الدور لا يمكن إلا أن يعود بضرر كبير على 

لبنان واللبنانيين في المدى الطويل، خصوصا 
في مرحلة ما بعد السقوط الحتمي للنظام 

الأقلّوي في سوريا. سيولّد هذا السلاح 
أحقادا لا يستطيع لبنان تحمّلها بأي شكل.
يسعى ميشال عون إلى استعادة حقوق 

المسيحيين بواسطة سلاح ”حزب الله“، وهو 
سلاح مذهبي وميليشيوي، حل هذا السلاح، 

بكل بساطة، مكان السلاح الفلسطيني 
الذي لعب دوره في تدمير مؤسسات الدولة 
اللبنانية، بما في ذلك مؤسسة الجيش، قبل 

العام 1982.
تبقى ملاحظة أخيرة لابدّ من إيرادها على 
هامش تحرك ”التيار“ بحجة استعادة حقوق 

المسيحيين. كان موقف حزبي ”الكتائب“ 
و”القوات اللبنانية“ موقفا حكيما. رفضا 

الدخول في لعبة ”حزب الله“ الذي كان 
يتمنّى تصدّي الحزبين لميشال عون وأنصاره 

وحصول صدام كي يزداد الوضع اللبناني 
تعقيدا.

كان مطلوبا تحرّك ”الكتائب“ و”القوات“ 
كي يتمكن ”حزب الله“ من القول أنه نجح في 

إثارة صراع مسيحي-مسيحي. تعلم حزبا 
”الكتائب“ و”القوات“ من تجارب الماضي 

القريب. مشكلة ميشال عون أنّه لا يستطيع أن 
يتعلّم. دخل، بعد تجاوزه الثمانين من العمر، 
سنّ اليأس. هذا السنّ من أرذل السنين لدى 

الرجال وليس لدى النساء فقط.

* إعلامي لبناني

لعبة «حقوق المسيحيين» تخفي لعبة أخرى

ميشال عون يسعى إلى استعادة 

حقوق المسيحيين بواسطة سلاح 

«حزب الله»، وهو سلاح مذهبي 

وميليشيوي حل مكان السلاح 

الفلسطيني الذي لعب دورا في 

تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية

بين مصر والسعودية خلافات غير 

مؤثرة وغير جوهرية لكن الإعلام 

توقف عندها باستفاضة، بينما 

ظلت العلاقات الدبلوماسية 

محافظة على متانتها

خيراالله خيراالله

التصريحات التي ينطق 

بها مسؤولون، قادة ووزراء 

وسفراء، تؤكد عمق 

العلاقات وأهميتها الحيوية 

والإستراتيجية
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} ليس المذيع التلفزيوني المصري أحمد 
منصور الشخص الأول والأخير الذي يسعى 
إلى الحصول على الشهرة من خلال توجيه 
شتائم إلى مواطنين مغاربة، وإلى المجتمع 
المغربي، وإن حاول لاحقا الاعتذار بطريقة 
غير لائقة. شتم منصور، وهو من المنتمين 

إلى حركة الإخوان المسلمين في مصر، 
الصحافيون والصحافة في المغرب وشتم 

المرأة المغربية عموما، وإن بالمواربة.
كلّ ما في الأمر أن لدى منصور الذي 
يعمل في ”الجزيرة“ مشكلة شخصية مع 

امرأة مغربية تعاطى معها بطريقة غير لائقة 
بعدما تزوّج منها ”عرفيا“ عام 2012. لم 

يسجّل الزواج بشكل قانوني في المغرب. وهذا 
موضوع أثارته صحف مغربية حريصة على 

الشأن العام، وعلى حقوق المرأة.
ما ذنب المرأة المغربية والصحافة المغربية 

إذا كان المذيع أحمد منصور لا يعرف شيئا 
عن أصول التعاطي مع المرأة المغربية بشكل 
خاص والمرأة بشكل عام؟ لا يعرف شيئا عن 
المرأة وعن أنّها تشكل نصف المجتمع وعن 
الحقوق التي تتمتّع بها في المغرب، حيث 

المساواة بين كلّ المواطنين وحيث القانون هو 
الحكم، وهو فوق الجميع.

تعكس الطريقة التي تعاطى بها أحمد 
منصور مع المرأة المغربية التي كان متزوجا 

منها ”عرفيا“، ومع المجتمع المغربي 
والصحافة المغربية نوعا من التخلّف.

هناك حال تخلّف على كلّ المستويات لدى 
كثيرين من العرب والمسلمين، خصوصا لدى 

من يدّعون أنّهم يمثلون التيار الإسلامي. 
يبدأ التخلّف بالجهل في التعاطي مع المرأة. 

المرأة في المغرب ليست سلعة. المرأة في 
المغرب مواطن مغربي لديه حقوقه السياسية 

والمدنية. النساء في المغرب يلعبن دورهن 
في تطوير المجتمع والمحافظة على الاعتدال 

وحمايته والدفاع عن القيم الإسلامية 
الحقيقية وعن العائلة المغربية.

في النهاية، المرأة المغربية مواطن حرّ. 
ربمّا تكمن المشكلة الأولى لدى أحمد منصور 
وأشباهه في أنّه لا يعرف شيئا عن الحرّية، 

وكيف يكون المواطن حرّا وكيف يمارس حريته 
بغض النظر عمّا إذا كان رجلا أو امرأة. يعتقد 

مذيع ”الجزيرة“ أن الشتائم هي الحرّية. 
يخلط بين الشتائم والحرّية، غير مدرك أنّ 

قضيته مكشوفة من أولها إلى آخرها.
ما يفسّر الحال الهستيرية التي عانى 

منها أحمد منصور، عندما تهجّم على 
المجتمع في المغرب وعلى قسم من المغاربة 
بكلام بذيء، أن المرأة المغربية التي تزوّج 

منها ”عرفيا“ كشفته على حقيقته. كشفت أنّه 
يعاني من ازدواج في الشخصية، وأنّ كل ما 

يدعيه عن التزام بالتقاليد الإسلامية لا علاقة 
له بالحقيقة. هناك أحمد منصور الإخواني، 
وهناك أحمد منصور الإسلامي. يفصل بين 
الإخوان والمسلمين، خصوصا عندما يكون 

سائحا يتنزه في أحد الشواطئ التركية. هنا 
يصبح أحمد منصور أخا أوروبيا. ينسى 

كلّ ما له علاقة بتصرّفات الإخوان المسلمين 
والمظهر الذين يحبون الظهور فيه. الأكيد أنّ 

لا عيب في ذلك ولكن شرط عدم إدعاء العفّة 
والمزايدة على الناس إسلاميا!

معروف أن هناك قوانين في المغرب. 
معروف أيضا أنّ هناك محاكم. في حال كان 

أحمد منصور يعتقد أن صحفا مغربية أساءت 
إليه، كان في استطاعته اللجوء إلى القضاء 

لأخذ حقّه. لم يكن مقبولا اللجوء إلى الشتائم 
وإلى وصف الصحافة المغربية بأقبح الألفاظ 
والعمل على تأليب قسم من المجتمع المغربي 

على ”الفساد والفاسدين“. إذا كان هناك فساد 
في المغرب، فهذا شأن مغربي يعالجه المغاربة 
في ما بينهم بالوسائل القانونية، وليس عن 

طريق المزايدات والاتهامات الرخيصة.
في كلّ الأحوال، لم يفت الوقت بعد، كي 

يتعلّم أحمد منصور وغيره من الذين لا 
يعرفون شيئا عن المغرب، بعض الدروس. 

لعلّ أهم ما عليه تعلّمه أن لدى المغربي 
كرامته. هذه الكرامة هي أعزّ ما لدى المغربي. 
الدرس الآخر أنّ المملكة المغربية دولة قانون. 

من لديه حقّ يستطيع اللجوء إلى القانون 
وإلى المحاكم، بدل السباب والشتم والتقريع 

واستخدام ألفاظ لا تليق بمن يعتبر نفسه 
خطيب جامع. مثل هذه اللغة السوقية التي 

اعتمدها أحمد منصور يمكن أن تفيده في 
أماكن معيّنة. الأكيد أنّها لن تفيده في المغرب. 

الدليل على ذلك، أنّه وجد من يرد له الصاع 
صاعين وأن يضعه في حجمه الحقيقي.

الأهمّ من ذلك أنّ على أحمد منصور أن 
يتعرّف أكثر على المغرب كي يكتشف أنّ الواقع 

شيء آخر. ففي المغرب يستطيع مواطن 

عربي، وغير عربي، أن ينعم بالراحة والحرّية 
والطمأنينة وأن يتعرّف كيف تكون الدول 

العصرية التي تراعي حقوق المرأة.
لا يُلام أحمد منصور على طريقة تعاطيه 
مع المجتمع المغربي. الرجل لا يريد أن يتعلّم. 
لا يريد أن يتعرّف إلى بيئة مختلفة عن البيئة 

المتخلفة التي عاش فيها. هناك في المغرب 
حضارة قديمة وهناك الإسلام المعتدل الذي 

يعترف بالأديان الأخرى. لا وجود في المغرب 
للعقد التي يعاني منها من هم على شاكلة 

أحمد منصور. المغرب بلد متصالح مع نفسه. 
هناك دستور في المغرب. أقرّ الشعب المغربي 

الدستور في استفتاء أجري صيف العام 2011.
جرت بعد ذلك انتخابات نيابية. حقّق 

حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي) نتيجة 
طيّبة إذ فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية. 

بموجب الدستور، كلّف الأمين للحزب عبدالإله 
بن كيران بتشكيل الحكومة. حصل كلّ ذلك 
استنادا إلى الدستور، أي إلى القانون. لا 

مجال لتجاوز القانون. زواج أحمد منصور 
شرعي وكان عليه أن يجعل منه زواجا 

قانونيا. هذه نقطة أثارتها الصحافة. لم يكن 
الأمر يستأهل كلّ هذا الكلام القبيح الذي إن 

دلّ على شيء، فإنّه يدلّ على أن أحمد منصور 
يعتقد، مثله مثل أي عضو في جماعة الإخوان 

المسلمين، أن الشعارات والمزايدات تحكم 
العالم. هذا التفكير وهذا الفكر لا ينطبقان 

على المغرب لا أكثر ولا أقلّ. أخطأ أحمد 
منصور في العنوان… طرق الباب المغربي 

فجاءه الجواب الذي يليق به وبأمثاله.

أحمد منصور… والحاجة إلى دروس مغربية

} باتت حماس، بعد رسالة التهديد التي 
تلقتها من داعش، في مواجهة مشكلة تضاف 

إلى مشكلاتها مع إسرائيل واعتداءاتها 
المتكررة على غزة، ومسؤولياتها إزاء معاناة 

حوالي مليوني فلسطيني يعيشون تحت 
الحصار، ومتاعبها مع السلطة، ومع الوضع 

الصعب الذي باتت تجد نفسها فيه في 
علاقاتها العربية، لاسيما مع مصر.

مشكلة حماس، هذه المرّة، هي أعقد لجهة 
أنها تتواجه مع تنظيم ”إسلامي“، وليس 

مع تنظيم علماني، لاسيما أنه تنظيم مسلح 
ينتهج العنف، ويسيطر على أراض واسعة في 
العراق وسوريا، وبات له نوع من التواجد في 
سيناء، أي على حدود قطاع غزة، الذي تسيطر 

عليه حماس كسلطة منذ عقد تقريبا.
شريط الفيديو الذي ظهر فيه ثلاثة 

شباب من غزة، ينتمون إلى داعش في حلب 
(30 يونيو الماضي)، هو بمثابة رسالة من 

هذا التنظيم يعلن فيها تواجده في عقر دار 
حماس، علما أن هذا ليس الاحتكاك الأول 
من نوعه بين حماس والمنظمات السلفية 
الجهادية؛ الذي أخذ مناحي ملتوية، من 

الحوار والاستيعاب ومحاورة فرض السيطرة 
ومنها التصادم والاستئصال.

في مطلع هذا العام سمحت حماس 
لعشرات من مناصري داعش، بالخروج في 

مسيرة علنية جابت شوارع مدينة غزة، 
للتنديد بالرسوم المسيئة للرسول في صحيفة 

فرنسية. في حين أنها قامت في شهر أبريل 
بشن حملة اعتقالات طالت عددا من كوادر 

الجماعات السلفية الجهادية المناصرين لهذا 

التنظيم، على خلفية أحداث مخيم اليرموك، 
التي شهدت اشتباكات بين داعش وحليفتها 
جبهة النصرة من جهة، وكتائب أكناف بيت 

المقدس المحسوبة على حماس من جهة أخرى. 
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة 

الحركة قامت صيف 2009 بتصفية مجموعة 
سلفية تدعى جند أنصار الله، يتزعمها 

الشيخ عبداللطيف موسى، الملقب بأبي النور 
المقدسي، بعد إعلانه إقامة إمارة إسلامية.
المهم أن شريط الفيديو المذكور تضمن 

تهديدا لحماس وتوعدا بإسقاطها هي وفتح 
وكل العلمانيين، وأن ما حدث في مخيم 

اليرموك سيحدث قريبا في غزة؛ علما أنه تم 
التعرف على المتكلمين فهم من غزة ذاتها. 
هكذا دعا أبوقتادة الفلسطيني، الغزاويين 
إلى الالتحاق بركب المجاهدين والانضمام 
إلى دولة الخلافة متهما حماس بـ”التدرج 

نحو الكفر“. أما أبوعزام الغزاوي فاعتبر أن 
”الجهاد في سبيل الله، ليس لتحرير أرض، 

بل لتحكيم شريعة الله“ وبرأيه فإن حماس لا 
ون جنودهم وأبناءهم  تحكم ”شرع الله، ويربُّ
على الولاء للعلم الذي لو وجدته لدسته الآن، 

لأنه يكرّس لحدود سايكس بيكو“.
هكذا باتت حماس في مواجهة تحد جديد، 

يضعها إزاء ذاتها كحركة دينية، تنتمي إلى 
حركات الإسلام السياسي، بين التماثل مع 
هذا التيار أو الصراع معه، وكلا الحالين 

تشكلان مشكلة كبيرة لها، ففي سكوتها عنه 
ستوحي بتماثلها معه ما يعرضها لمزيد من 

العزلة، وفي صراعها معه ستضطر إلى تبرير 
ذلك نظريا وتمييز ذاتها، بمراجعة المنطلقات 

التي يرتكز عليها التيار الإسلامي. فوق ذلك 
فإن هذا التحدي وضع حماس في ذات الموقف 
الذي كانت تضع فيه الفصائل الأخرى، فها قد 
جاء من يكفرها، ومن يعتبرها حركة علمانية.
يفترض بحركة حماس أخذ هذا التحدي 

على محمل الجد، والتعامل معه بكل 
مسؤولية، ونبذ سياسة الصمت أو التجاهل، 

علما أنها لم تحصن قواعدها ضد الأفكار 
المتطرفة لهكذا جماعات، باعتبارها عند 

البعض جزءا من ”العقيدة“، ولأن هذا البعض 
مازال يعتبر الأمر مجرد تصرفات جزئية 
عابرة. أيضا ربما ليس من المناسب أو لا 

يكفي، أن تعتمد حماس على قوتها العسكرية 
أو على الحل الأمني للتعامل مع هذه الظاهرة.

حماس معنية، أكثر من أي وقت مضى، 
بتعزيز إدراكها لحقيقة أن التطرف لا حدود 

له، وأن تكفير الآخر دوامة لا مخرج منها، 
وأن كل من يكفّر المجتمع أو بعضه سيجد 

من يكفره، وأن من يدعي الوصاية على الدين 
سيجد من يقيم الحد عليه بادعاء أنه هو 

الوصي والفرقة الناجية. كما يفترض بها أن 
تتفهم بأن الأجدى لها أن تتصالح مع ذاتها 

كحركة وطنية، فهذا يكفي وزيادة، علما أن ذلك 
لا ينتقص من حقها في الاستناد إلى خلفية 

دينية، لكن دون ادعاء وصاية على المجتمع أو 
احتكار تمثيل الإسلام. فوق ذلك فإن حماس 

معنية بنزع الشرعية الدينية عن جماعات 
داعش والنصرة، ودحض الأفكار التي 

تطرحها وتمييز نفسها.

* كاتب سياسي فلسطيني

بانتظار رد حماس على تهديد داعش

حماس معنية، أكثر من أي وقت 

مضى، بتعزيز إدراكها لحقيقة أن 

التطرف لا حدود له، وأن تكفير 

الآخر دوامة لا مخرج منها، وأن كل 

من يكفر المجتمع أو بعضه سيجد 

من يكفره

ماجد كيالي

ما ذنب المرأة المغربية والصحافة 

المغربية إذا كان المذيع أحمد 

منصور لا يعرف شيئا عن أصول 

التعاطي مع المرأة المغربية 

بشكل خاص والمرأة بشكل عام

} يبدو أن منتسبي العملية السياسية، من 
الشيعة أو السنّة، وصلوا أخيرا إلى قناعة 

بأن بنيانها قد تآكل من الداخل ونخره سوس 
الفساد والطائفية، وأن الفضاء السياسي 
خلف أسوار المنطقة الخضراء في بغداد 
يبدو إليهم خاليا من مفاجآت ”الانقلاب 

العسكري“ أو ”الثورة الشعبية“ رغم وجود 
الفراغ، لأن هناك حصانة هندستها ديمقراطية 

الاحتلال بواسطة الحاكم بول بريمر منعت 
تلك الاحتمالات. والشعور بأنه لا توجد قوى 

وطنية قادرة على التغيير، بعد تسيّد المال 
السياسي على العمليات الانتخابية، رغم أن 

الشعب إذا تفاقم ظلمه قد يفاجئ الجميع.
 ومن هنا فالمحركون للعملية السياسية، 

محليا وإقليميا ودوليا، يجدون أنفسهم 
أمام خيارات قد تطيح ببعض رؤوس 

الديناصورات التي شاخت وشبعت بطونها، 
وإتاحة الفرصة لدماء جديدة تقدم نفسها 

داخل حدود قواعد هيمنة ”التحالف الشيعي“. 
وهذا ما يبدو عليه الحال من قراءات دقيقة 
للمشهد، وكأن داعش يساهم، إلى حد كبير، 
في التعجيل بهذا السيناريو الذي سيعمق 
كارثة العراق، هناك علامات للتفاؤل تبدو 

على وجوه بعض رموز التغيير المتوقع من 
داخل الجبهة السنّية أخذت تعلن عن نفسها، 
وتعطي الانطباع بأنها حصلت على تطمينات 

لخوض المغامرة الجديدة.
على الجبهة الشيعية عنوان التغيير 

المقبل سيتم على أيدي قادة ”الحشد الشيعي“ 

الحاملين لمشروع التشدد الطائفي. أما 
في الجبهة السنّية، فقادة ما يطلقون على 

أنفسهم ”أصحاب المشروع التجديدي للعملية 
السياسية“ واثقون من محاولاتهم تلك، وقد 

وجدوا أنفسهم في غمرة الخيال بعد قيامهم 
بحركة علاقات إقليمية وعربية ودولية، وهم 

ما زالوا مستجدين في السياسة لكن مواقعهم 
الرسمية التي حصلوا عليها وفق المحاصصة 

الطائفية وترشيح كتلتهم السنّية هي التي 
وفرت لهم هذه الفرصة، فتبهرهم لقاءات قادة 

كبار في العالم لم يحلموا يوما بتحقيقها، 
مثل رئيس الولايات المتحدة الأميركية راعية 

العملية السياسية في العراق. فقبلهم آخرون 
امتلكوا هذه الفرصة وما زال آخرون متمتعين 

بها، لكنها ليست كافية لتحقيق الأهداف 
الصعبة في عراق مشكلته معقدة وصعبة. 

قد تكون نيات هؤلاء طيبة، وقد يتمتعون 
بهامش من النظافة المادية الشخصية قياسا  

بزملائهم، ويمتلكون حماسة، لكن السياسة 
لا تتعاطى بالنيات الطيبة، لأن ”مشروع 

التجديد“ الذي يتحدثون حوله لا يخرج عن 
مشهد العملية السياسية الميتة سريريا. 

ولعل من بين وسائل حقن الإنعاش إعطاء 
دور مقنن لأحد رموز السنّة (الموظف داخل 

العملية السياسية) ويبدو أن لديه استعدادات 
للمغامرة الشبابية، وبنى جسره للوصول 

عبر ماضيه الشعبوي المعارض أو المقاوم ثم 
قطع ذلك الجسر، وأصبح جزءا من العملية 

السياسية، ولديه استعدادات للتضحية بمن 

حوله ممن رشحوه، وقد يكون ذلك واحدا من 
وسائل تفتيت هذه الكتلة.

إضافة إلى أن جميع الفقرات التفصيلية 
لهذه المحاولة لا تخرج عن إطار المطالبات 
التقليدية بعدم إيفاء ”التحالف الشيعي“ 

وممثله رئيس الوزراء بتعهدات الاتفاق، وهي 
معروفة لا داعي لذكرها. علما أن عدم الإيفاء 
ليس خللا إداريا مرّ عليه عام (عمر الحكومة 

والبرلمان) وإنما عملية تعجيز مقصودة 
تحت هواجس الخوف الواهم من ”وصول 

البعثيين“ لمواقع السلطة بعد تحقيق ”العدالة 
ورفع الظلم عن الطائفة العربية السنّية 

وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وإلغاء قانون 
المساءلة والعدالة، والدعوة لتحقيق المصالحة 

وبناء نظام سياسي لا طائفي“. التراجع عن 
المطالبة بتحقيق بنود الاتفاق والالتفاف عليها 
بدعوى تجديد العملية السياسية، سيؤدي إلى 
انقسامات خطيرة داخل اتحاد القوى السنّية 
ذاتها، يستفيد منها التحالف الشيعي في مد 
حياة المشروع الطائفي في العراق. لقد وقع 

صاحب مشروع التجديد بخطأ قراءة المشهد 
السياسي من ثلاث زوايا:

أولها أن التحالف الشيعي المهيمن على 
العملية السياسية بكل سلطاتها) غير مستعد 
للتنازل عن أي عنصر من عناصر التحكم التي 

حكم بها العراق منذ عام 2003، رغم مسيرة 
الفشل التي استمرت لإثني عشر عاما.

ثانيا، الوقوع في ذات الوهم الذي وقع 
فيه التحالف الشيعي وهو أن أي حل جذري 

لإصلاح النظام السياسي من خارج العملية 
السياسية يعني الخضوع لمشاريع إقليمية 

ذات بعد طائفي إن لم يكن خضوعا للشماعة 
الجديدة داعش، وأن الخضوع لقدسية 
العملية السياسية يأتي درءا لعمليات 

التخويف المستمر من الوقوع في هذا الاتهام. 
مع أن ما يمكن أن يعطى من قداسة القيم 

والمشاريع السياسية لابد أن يكون للمشروع 
الوطني الواسع عابر الطائفية وليس لغيره. 

ثالثا، أي محاولة تجديدية تستهدف تبعية 
الكتلة السنّية للقوى الشيعية، وتلوينها 

بأشكال جذابة لا تهتم بالجوهر وغير 
قادرة على معالجته، ستكون بمثابة دعم 

إستراتيجي لمشروع التجديد القادم داخل 
البيت الشيعي الذي يتوقع أن تقوده قيادات 

”الحشد الشعبي“، خصوصا إذا تم تطهير 
العراق من تنظيمات داعش، حيث من المتوقع 
أن تسود حالة أكثر إرباكا من الوضع الراهن، 

وقد لا تتمكن أميركا من ضبط الأمور أمام 
قدرات إيران الجديدة بعد الاتفاق النووي.

* كاتب عراقي

وهم سني لتجديد العملية السياسية في العراق

د. ماجد السامرائي 

أي محاولة تجديدية تستهدف 

صيغة تبعية الكتلة السنية 

للقوى الشيعية، ستكون بمثابة 

دعم إستراتيجي لمشروع التجديد 

القادم داخل البيت الشيعي الذي 

يتوقع أن يقوده الحشد الشعبي

علي خير

ّ
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25اقتصاد بالمئة نســـبة الخفض الذي أجراه الرئيـــس النيجيري محمدو 1250
بخاري على راتبه بشـــكل تطوعي لترســـيخ الانضباط المالي، 

ليصبح راتبه الشهري أقل من 6 آلاف دولار.

مليـــار دولار قيمة الأســـلحة التي ينتظر العـــراق وصولها 
من الولايات المتحدة، والتـــي يقول برلمانيون عراقيون إن 

بغداد دفعت ثمنها نقدا منذ عام 2005.

مليـــار دولار حجم التبـــادل التجاري بين الإمـــارات والولايات 
المتحـــدة خلال العـــام الماضي بعد أن تضاعـــف 5 مرات عن 

المستويات التي كان عليها قبل 10 سنوات.

إلغاء القمة الأوروبية وسط انقسام بشأن الثقة باليونان
[ الصقور يقترحون خروجا مؤقتا لليونان من منطقة اليورو [ برلين تطالب بإنشاء صندوق أوروبي لبيع الأصول اليونانية

} بروكســل – أعلن رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســـك أمـــس إلغاء قمـــة زعماء دول 
الاتحاد الأوروبي، التي كانت مقررة أمس، في 
وقت تتواصل في المحادثات بشأن المقترحات 
التي قدمتها اليونان، والتي أحدثت انقســـاما 
بين الأوروبيين محوره انعدام الثقة بالحكومة 

اليونانية.
وصدرت اقتراحات من الدول المتشـــددة، 
التي تقودها ألمانيا، بخروج اليونان بشـــكل 
مؤقت من منطقـــة اليورو، في وقت تكافح فيه 
دول أخرى بقيادة فرنســـا حتى الرمق الأخير، 
لبقاء اليونان التي أصبحت على شفا الإفلاس 

داخل المنطقة.
وفـــي المقابل قال وزراء إنه ســـيكون على 
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس 
تفعيل قانون مهم فـــي البرلمان اليوم الإثنين 
للبدء في اســـتعادة ثقة شـــركائه فـــي منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة للفوز بحزمة إنقاذ 
ثالثة. واســـتأنف وزراء ماليـــة منطقة اليورو 
أمس اجتماعا كان قد توقف بعد تسع ساعات 
من المجـــادلات الحـــادة حول طلـــب اليونان 
الحصـــول علـــى قـــرض لأجل ثلاث ســـنوات 
بناء علـــى مقترحات الإصلاحـــات التي قبلها 

تسيبراس بعد أن عارضها طويلا.
وأيـــدت دول متشـــددة ورقة عمـــل ألمانية 
توصي بخـــروج مؤقـــت لليونان مـــن منطقة 
اليـــورو لفترة 5 ســـنوات إذا لـــم تقبل وتنفذ 
بسلاسة شروطا أكثر تشـــددا وبصفة خاصة 
خصخصـــة أصول حكومية من خلال صندوق 

مستقل لسداد الديون.
واشتدت سخونة النقاش إلى درجة دفعت 
رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم إلى 
وقـــف المحادثـــات واســـتئنافها صباح أمس 

لتهدئة حدة انفعالات المتفاوضين.
وقال وزيـــر الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو 
بادوان للصحفيين ”تتمثل العقبة الرئيســـية 

أمـــام المضي قدما في فقـــدان الثقة… أريد أن 
أرى الحكومـــة اليونانية تتخذ إجراءات قوية 
تبـــدأ الاثنين فـــي البرلمان لتنفيـــذ إجراءات 

تحتاجها اليونان في المقام الأول“.
واتفق الوزراء من حيث المبدأ على البحث 
عن وســـائل لتخفيف أعباء ديون اليونان من 
خلال تمديد أجل استحقاق قروض وخطوات 
أخـــرى قريبـــة مـــن الشـــطب بشـــرط أن تنفذ 
أثينـــا أولا إصلاحات أساســـية في الضرائب 
والمعاشات وسوق العمل والإدارة الحكومية.
وأحبط نائـــب رئيس المفوضية الأوروبية 
فالديـــس دومبروفســـكيس وهـــو المفـــوض 
المكلف بشـــؤون اليورو، آمال اليونانيين في 
اتفاق فـــوري يوم الأحد للبـــدء في مفاوضات 

بشأن الديون.
وقال دومبروفســـكيس إنه ”من المستبعد 
تمامـــا أن تحصل المفوضيـــة الأوروبية على 
تفويض بالبدء في مفاوضات رســـمية تتعلق 

ببرنامج ثالث للإنقاذ“.
وتضمنت مسودة بيان ناقشتها مجموعة 
اليورو في وقت متأخر من ليلة السبت سلسلة 
مـــن الالتزامات الإضافية على اليونان أن تفي 

بها مقابل البدء في محادثات الديون.
والتـــزم وزير الماليـــة اليونانـــي الجديد 
اقليـــدس تســـاكالوتوس الصمـــت ولـــم يدل 
بتصريحات علنية، لكن رد فعل المشرعين من 
حزب سيريزا اليســـاري الحاكم الذي يتزعمه 
تســـيبراس اتســـم بالغضب حيـــث لا يزالون 
متألمين مـــن الموافقة على إجراءات تقشـــف 

رفضوها في وقت سابق.
وقـــال ديمتريـــوس باباديملوليـــس نائب 
رئيـــس البرلمـــان الأوروبـــي وعضـــو حـــزب 
ســـيريزا إن هناك ”على ما يبدو محاولة لإذلال 
اليونـــان واليونانييـــن أو الإطاحـــة بحكومة 

رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس“.

ومـــع إغـــلاق البنـــوك فـــي الأســـبوعين 
الســـابقين وتقنين ســـحب الأمـــوال ووقوف 
الاقتصـــاد علـــى حافـــة الهاوية صـــب بعض 
اليونانييـــن في شـــوارع أثينـــا غضبهم على 
المستشـــارة الألمانيـــة أنغيلا ميـــركل ووزير 
ماليتهـــا وولفغانـــغ شـــيوبله. ودعـــا وزيـــر 
خارجية لوكســـمبورغ جان اسيلبورن ألمانيا 
لتفادي خـــروج اليونـــان من منطقـــة اليورو 
محذرا برلين من شـــقاق كارثي مع فرنسا إذا 

دفعت في اتجاه خروج أثينا من التكتل.
وأكـــدت ميركل إنه ”لن يكـــون هناك اتفاق 
بأي ثمـــن“ لإنقاذ اليونان، وذلك لدى وصولها 
أمس للمشاركة في قمة قادة منطقة اليورو في 
بروكســـل. وقالت إن ”القيمة الأهـــم المتمثلة 
بالثقة والقدرة على الوفاء بالالتزامات فقدت“ 

مع اليونانيين، متوقعة ”مفاوضات شاقة“.

وفـــي المقابـــل قـــال الرئيـــس الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند إن ”فرنسا ستبذل كل ما هو 
ممكـــن لإيجاد اتفـــاق يتيح بقـــاء اليونان في 
منطقـــة اليورو“، رافضا الخيار الذي اقترحته 
ألمانيـــا والقاضـــي بخروج مؤقـــت لأثينا من 

منطقة العملة الموحدة.
فـــي هـــذه الأثنـــاء جـــدد رئيس الـــوزراء 
تأكيـــده  تســـيبراس  اليكســـيس  اليونانـــي 
بشـــأن حزمة  أنه ”مســـتعد لتســـوية نزيهة“ 

المساعدات لبلاده.
وأضاف لدى وصوله إلى بروكســـل أمس 
للمشاركة في قمة منطقة اليورو ”نحن مدينون 
لشعوب أوروبا، الذين يريدون أن تكون أوروبا 
متحدة وغير منقســـمة… يمكن أن نتوصل إلى 
اتفـــاق ســـريع إذا رغبت جميـــع الأطراف في 
ذلك“. وحاول وزراء المالية في منطقة اليورو 

أمـــس الإحـــد إعداد قائمـــة بشـــروط إضافية 
ينبغـــي أن تلتزم بها الحكومة اليونانية للبدء 
بالتفـــاوض حول خطـــة إنقاذ ماليـــة جديدة، 

بحسب ما أفادت مصادر أوروبية.
وأوضـــح دبلوماســـي أوروبـــي أن هـــذه 
الوثيقـــة تشـــمل الاقتـــراح الألماني بإنشـــاء 
صندوق خارج اليونـــان يضم أصولا يونانية 
بقيمـــة 50 مليـــار يـــورو لضمـــان مشـــاريع 

الخصخصة التي وعدت بها أثينا.
وشـــملت صيغة ســـابقة لهذه اللائحة من 
الشـــروط خروجـــا مؤقتا لليونـــان من منطقة 
العملة الموحدة لمدة 5 أعوام مع إعادة هيكلة 
ديونها الخارجية، بحسب دبلوماسي أوروبي 
آخر. لكن هذه الفكرة لم تعد واردة في الصيغة 
الجديدة التي كان الوزراء يعدونها حتى وقت 

متأخر أمس بحسب مصدر أوروبي.

انعدام الثقة بالحكومة اليونانية يدفع للتصعيد إلى حافة الهاوية

اشتد الخلاف بين الصقور والحمائم الأوروبيين أمس بشأن مقترحات اليونان ليصل إلى 
ــــــة، في وقت لوح فيه الصقور  ــــــة حرجــــــة. وكان محوره حجم الثقة بالحكومة اليوناني مرحل

بقيادة ألمانيا بخروج اليونان مؤقتا لمدة 5 سنوات من منطقة اليورو.

◄ قال وزير الاقتصاد اليوناني إن 
الضوابط المفروضة على مصارف 
البلاد بشأن تنقل رؤوس الأموال، 
ستستمر مدة شهرين على الأقل، 

وأن المصارف ستفتح أبوابها 
خلال الأسبوع الحالي.

◄ وجهت إيران أمس دعوة 
رسمية للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين وقادة 5 دول أخرى 
للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى 

الدول المصدرة للغاز الذي 
سينعقد أواخر نوفمبر المقبل في 

طهران.

◄ توقعت رئيسة الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي جانيت يلين 

رفع سعر الفائدة الأساسي في 
الولايات المتحدة خلال العام 
الحالي. وقالت قد نتخذ تلك 

الخطوة للبدء في تطبيع السياسة 
النقدية.

◄ أعلنت شركة روسنفط الروسية، 
أنها تعتزم زيادة إنتاجها وإنتاج 

الشركات التابعة لها من النفط 
والغاز بنحو 19 بالمئة بحلول عام 
2020، عن المستويات المخطط لها 

في العام الحالي.

◄ كشفت البيانات الصادرة عن 
سلطة النقد الفلسطينية (البنك 
المركزي)، أن إجمالي احتياطي 
العملات الأجنبية لديها، بلغت 

حتى نهاية شهر يونيو الماضي 
أكثر من 519 مليون دولار.

◄ أكد وزير الطاقة الروسي 
الكسندر نوفاك أن موسكو تنوي 

إمداد اليونان مباشرة بالوقود 
لمساعدتها في انعاش اقتصادها، 

وأكد أنها ستبدأ بتقديمها 
قريبا لدعم النمو الاقتصادي 

في اليونان.

الاتفاق النووي يمكن أن يزيد التجارة بين إيران ودول الخليجباختصار
} الكويــت – توقع خبـــراء أن تتعزز التجارة 
بين إيران ودول الخليج إذا تم التوصل لاتفاق 
نـــووي يرفع العقوبات عن طهران، لكن ارتفاع 
إنتاجهـــا النفطي قـــد يفاقم التوتـــرات داخل 

منظمة أوبك.
وقال مدير مؤسســـة الشـــال للاستشارات 
جاســـم الســـعدون إن ”كامل الإنتاج الإيراني 
الإضافي ســـيذهب إلى التصديـــر لكن ذلك لن 
يفاقـــم الفائض الذي تعاني منه الأســـواق لأن 

الزيادة ستكون تدريجية“.
وأضـــاف ”أن إيـــران ســـتحتاج إلى بضع 
ســـنوات قبـــل أن تبلـــغ هدفها برفـــع الإنتاج 

بمقدار مليون برميل يوميا“.
وذكرت مؤسســـة جـــدوى للاســـتثمار في 
تقرير نشرته مؤخرا أن إيران ستزيد إنتاجها 
بمقدار 150 ألف برميل يوميا في الربع الأخير 

من العام. واستبعدت أن يؤدي رفع العقوبات 
إلى إغراق الأسواق في المدى القصير“.

ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران ســـتتمكن في 
النهايـــة من الوصول الى مســـتويات الإنتاج 
التـــي كانـــت تتمتع بها قبـــل العقوبـــات، ما 
ســـيؤدي الـــى تصاعـــد التوتر مع شـــركائها 
في أوبـــك.  وتدهـــور إنتاج النفط فـــي إيران 
جـــراء الحظر الذي تفرضـــه الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وقد انخفضت الصادرات 
مـــن نحو 2.2 مليون برميل يوميا في منتصف 

2012 الى 1.2 مليون برميل حاليا.
ورفعـــت الســـعودية والكويـــت والإمارات 
والعـــراق إنتاجها لتعويض النقص في النفط 
الإيراني وإبقـــاء الإمدادات مســـتقرة. وتنتج 
الســـعودية وحدها حوالى 10.3 مليون برميل 

يوميا، أي ثلث إنتاج منظمة أوبك.

ويرى مراقبون أنه عندما ســـتتمكن إيران 
مـــن العـــودة الى مســـتويات الإنتـــاج ما قبل 
العقوبات، فإن دول الخليج لن تكون متحمسة 

لخفض إنتاجها وتقليص حصتها.
أمـــا علـــى صعيـــد التجـــارة بـــين إيران 
وجيرانهـــا الخليجيين فإن المراقبين يرجحون 

ازدهارها إذا ما تم رفع العقوبات.
وتســـتأثر الإمارات بما يصل إلى 80 بالمئة 
مـــن التبـــادلات التجاريـــة بـــين إيـــران ودول 
مجلس التعـــاون الخليجي، حيث تحتل إيران 
المرتبة الرابعة في قائمة الشـــركاء التجاريين 

للإمارات.
ومصدر معظم هـــذا التبادل هو دبي التي 
يعيـــش فيها نحـــو 400 ألف إيرانـــي يديرون 
شبكة ضخمة من الأعمال. وقال وزير الاقتصاد 
الإماراتـــي ســـلطان المنصوري فـــي يونيو إن 

التجـــارة مع إيران ارتفعت الى 17 مليار دولار 
العام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المســـتوى 
القياســـي الذي ســـجلته في عام 2011 قبل بدء 
العقوبـــات الأخيرة حين بلـــغ التبادل نحو 23 

مليار دولار.
وتوقـــع نائـــب رئيـــس مجلـــس الأعمـــال 
الإيرانـــي في دبي حســـين حقيقـــي أن يرتفع 
حجم التجارة بـــين الإمارات وايران بما يصل 
20 بالمئة خلال الســـنة الأولـــى التي تلي رفع 

العقوبات.

جان اسيلبورن  يحذر 
ألمانيا من شقاق كارثي 

مع فرنسا إذا دفعت لخروج 
اليونان من اليورو

جاسم السعدون:
زيادة الانتاج الإيراني 

لن يفاقم المعروض لأن 
الزيادة ستكون تدريجية

فرنسوا هولاند:
فرنسا ستبذل ما بوسعها 

لإيجاد اتفاق يتيح بقاء 
اليونان في منطقة اليورو

أزمة البورصة الصينية تدفع مستثمريها إلى العقارات العالمية

} يتوقع وكلاء عقاريون في استراليا 
وبريطانيا وكندا اهتماما متزايدا بالأسواق 
العقارية في بلادهم التي تشهد نموا سريعا 

بالفعل في ظل بوادر أولية على بحث 
المستثمرين الصينيين عن ملاذ آمن بعد 
الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة 

الأسهم في شنغهاي.
وفقدت الأسهم في الصين نحو 20 بالمئة 

من قيمتها منذ منتصف يونيو، غير أن 
محاولات السلطات وقف النزيف كان لها 

بعض التأثير الإيجابي.
وخرج عدد كبير من المستثمرين 

الصينيين الأثرياء من السوق بالفعل، 
حيث أكد بنك أوف أميركا ميريل لينش إن 

مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 58 
مليار دولار في أول خمسة أشهر من عام 

2015 فقط مقارنة مع 30.6 مليار دولار العام 
الماضي، ونحو 16 مليار دولار في المتوسط 

في السنوات السابقة.
وقد تذهب معظم المبالغ في البداية 

لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات 
الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن مثل 

الفرنك السويسري، لكن ثمة دلائل متزايدة 
على أن مبيعات العقارات الأجنبية قد 

تستقطب الكثير منها.
ويرى تيم بيل رئيس نايت فرانك 

لأبحاث العقارات السكنية في لندن ”ثمة 
دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام 

بالسوق العقارية العالمية الآمنة، ومنها 
لندن نتيجة الاضطراب الأخير في بورصة 

الأسهم“.
وأكد إد ميد المدير التنفيذي لدوغلاس 

وجوردون في لندن إن شركته استقبلت 
عملاء من الصين يسعون لشراء مبان 

سكنية بالكامل… وهو أمر ليس معتادا. 
ويشير إلى حركة لرأس المال وليس مجرد 

افراد يسعون لاستثمار أموالهم“.
ومنذ عام 2000 سجلت الصين أعلى 

معدلات لنزوح أفراد أثرياء في العالم إذ 
سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول 
على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 

بحسب تقرير ليو غلوبل وهي شركة 
وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو 

عامل غذى الطلب على شراء عقارات في 
الخارج.

وينتقل معظم الأفراد، ممن يقدر 
صافي أصولهم بمليون دولار أو أكثر، إلى 

الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة 
وبريطانيا.

وقال بريان وارد من شركة العقارات 
التجارية كولييرز انترناشونال إن 

المستثمرين الصينيين اشتروا بالفعل 
عقارات في الولايات المتحدة بنحو 5 

مليارات دولار في النصف الأول من العام 
الجاري مقارنة مع 4 مليارات دولار في 

مجمل عام 2014.
وفي لندن يقول أليكس نيوول الوكيل 
العقاري لوحدات سكنية فاخرة إنه لاحظ 

اهتماما متزايدا من مستثمرين صينين 
بعقارات باهظة الثمن.

وقال إنهم ”يرغبون في استثمار مبالغ 
كبيرة من المال في منازل في لندن. اتحدث 
عن مبالغ بين 25 مليون استرليني إلى 150 

مليون استرليني“.
وثمة إقبال أكبر على استراليا وكندا، 
حيث يعطي انخفاض قيمة عملة كل من 
البلدين ميزة لكل منهما. وقال تيموثي 

شيونج من مورفيك اسيت مانجمنت في 
سيدني إن ”أسعار العقارات لا تزال رخيصة 

باليوان“.  ولم يسلم تهافت المستثمرين 
الصينيين على شراء عقارات في الخارج من 
انتقادات إذ يلقي البعض في لندن وسيدني 

وفانكوفر باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار 
الملتهبة بالفعل.

وتحركت الحكومة الأسترالية وفرضت 
رسوما وعقوبات بالسجن على من يثبت 

مخالفته لوائح الاستثمار الأجنبي. وأرغم 
صيني يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار 

استرالي على بيعه في وقت سابق من 
العام بعد أن اتضح أنه اشتراه بشكل غير 

قانوني من خلال أكثر من شركة وهمية.
ويخشى آخرون من أن يصبح 

المستثمرون الصينيون الذين لم يتخارجوا 
من بورصة الأسهم بالسرعة الكافية عبءا 

على السوق العقارية العالمية لاسيما بعد أن 
منعت بكين يوم حائزي الحصص الكبيرة 

في الشركات المدرجة من بيع الأسهم لمدة 6 
أشهر.

وفي لندن قالت ناعومي هيتون الرئيسة 
التنفيذية للندن سنترال بورتفوليو إنها 

سمعت أن مستثمرين ينسحبون من 
صفقات شراء أبرمت حديثا لانه لم تعد 

تتوافر لديهم سيولة.
وتكرر ذلك مع اندرو هاسمان الوكيل 

العقاري في فانكوفر، بسبب عدم قدرة 
المستثمرين على بيع حصصهم في الأسهم 

الصينية بعد الإجراء الأخير.

وجين وردل وكيت هولتون و ي و ور جي
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◄أكد جمعة الماجد رئيس مجلس 
دبي الاقتصادي، أن التبادل 

التجاري بين الإمارات والولايات 
المتحدة تضاعف 5 مرات خلال 

السنوات العشر الماضية، ليصل 
إلى 25 مليار دولار في العام 

الماضي.

◄أعلن رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي وقف توزيع رواتب 

موظفي المناطق التي يسيطر عليها 
تنظيم داعش شمال وغرب العراق، 

وقال إن جزءا من تلك الأموال تذهب 
إلى التنظيم الإرهابي.

◄طرح البنك المركزي المصري 
أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية 

تقدر بنحو 957 مليون دولار لتمويل 
عجز الموازنة العامة، والذي يقدر 

بأكثر من 31 مليار دولار خلال السنة 
المالية الحالية.

◄قالت مصر أمس إنها لن تطرح 
مناقصات جديدة لاستيراد زيت 

الطهي واللحوم والدواجن المجمدة 
والخضر من الخارج، وستشتري 

بالأمر المباشر للقضاء على 
الوسطاء وتقليل التكلفة.

◄وقعت موريتانيا والاتحاد 
الأوروبي على تجديد بروتوكول 

اتفاق الصيد البحري لمدة 4 سنوات 
قادمة. وسيدعم تجديد الاتفاق 

الخزينة العامة لنواكشوط بحوالي 
100 مليون يورو بشكل مباشر.

◄أظهرت بيانات صادرة عن 
وزارة المالية في حكومة التوافق 
الفلسطينية أن إجمالي الإيرادات 

الضريبية التي دخلت الخزينة 
الفلسطينية خلال النصف الأول من 

العام، بلغت 1.05 مليار دولار.

باختصار تونس تتوقع مزيدا من انحدار النمو الاقتصادي

} عالم يعمل أمس في مختبر ماتريكا في جزيرة سردينيا الإيطالية، المخصص لإنتاج مواد صناعية من المخلفات العضوية للفواكه والخضر، والتي 
تعد بثورة صناعية جديدة، وهو مشروع مشترك بين شركة إيني وشركة نوفامونت المتخصصة في هذه الأبحاث.

} الجزائــر - كشـــفت وزارة المالية الجزائرية 
أن حجم خســـائر البلاد المتوقعة جراء موجة 
هبوط أســـعار النفط، قد تصل إلى 32.2 مليار 
دولار بنهاية الســـنة الجارية، في حال استقر 
متوســـط سعر برميل البترول عند مستوى 60 

دولارا للبرميل.
وقالـــت صحف محلية، أمـــس، إن الوزارة 
رفعت تقريرا مفزعا لرئاســـة الحكومة، يكشف 
حجـــم الأزمة المالية للبلاد التي تعتمد بشـــكل 
شـــبه كلي على إيرادات النفط لتمويل الموازنة 

وتنفيذ المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن ترتد أزمة تراجع العائدات 
البترولية  سلبيا على صندوق ضبط الإيرادات 
الـــذي تصفـــه العديد من التقاريـــر الجزائرية 
بأنـــه ”العكاز“ الـــذي يتكئ عليـــه النظام، في 
الأوقات العصيبة، لكن يبدو أن الوضع يسير 

نحو انخفاض التدفقات المالية عليه.
وتضمنـــت تقاريـــر وزارة الماليـــة أرقامـــا 
صادمة ترهن المشاريع التنموية وتجعل الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي على ”كفّ عفريت“.
ويعـــوّل النظـــام علـــى صنـــدوق ضبـــط 
الإيـــرادات لتغطية عجز الموازنـــة، لكن وزارة 
الماليـــة قالت إن إيـــرادات الصندوق تراجعت 
من 18.1 مليار دولار في العام الماضي إلى 7.1 

مليار دولار في العام الحالي.

تراجع كبير في عوائد 

الجزائر النفطية

} تونــس - توقعـــت وزارة الماليـــة التونســـية 
انخفـــاض معـــدل النمو الاقتصـــادي إلى أدنى 
مستوياته، بناء على مؤشرات موضوعية تؤكد 

تباطؤه واتجاهه نحو مزيد من الانحدار.
وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر إنه 
يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي التونسي خلال 
العـــام الحالي، ليبلغ نحـــو 1 بالمئة، وهو معدل 
أدنى بكثير مـــن توقعات صندوق النقد الدولي 
والبنك الأوروبي بتسجيل نسبة نمو بنحو 2.3 

بالمئة في العام الماضي.
وتوقع اســـتقرار العجز عند حوالي 5 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان معهـــد الإحصاء الوطنـــي قد أكد قبل 
أســـابيع، تراجـــع النمو الاقتصـــادي في الربع 

الأول من العام الحالي إلى 1.7 بالمئة، انخفاضا 
من 2.2 بالمئة قبل عام.

وتعرضت قطاعـــات حيوية في تونس، مثل 
صناعـــة الســـياحة التـــي تمثل نحـــو 7 بالمئة 
مـــن إجمالي النشـــاط الاقتصـــادي- لهجومين 
إرهابيين داميين شـــنهما متشددون إسلاميون 
هذا العام على موقعين ســـياحيين هما مرســـى 
القنطاوي بمحافظة سوسة الساحلية، ومتحف 
باردو وسط العاصمة أسفرا عن مقتل وإصابة 

العشرات من الأجانب.
كما أثرت الإضرابات والاحتجاجات ســـلبا 
على صادرات البلاد من الفوســـفات، وتسببت 
فـــي تكبد الدولة خســـائر قـــدّرت بأكثر من 500 

مليون دولار.

وكان خبراء اقتصاد تونســـيون، قد حذّروا 
من أن الاقتصاد يوشـــك على الانهيار، وتراجع 
النمو إلى أدنى مستوياته منذ ثورة يناير 2011 
وارتفاع الاحتجاجات العمالية إلى مســـتويات 

لم يسبق لها مثيل.
وحذّروا من أن اقتصـــاد البلاد يمر بوضع 
كارثي ويســـير إلى أزمة شبيهة بأزمة اليونان، 

بعد الارتفاع القياسي للدين الخارجي، وغياب 
البرامج الاستثمارية وتعطل الإنتاج في معظم 
القطاعات الحيوية بســـبب المطالب الاجتماعية 

بتوفير الوظائف وزيادة الأجور.
واعتبروا أن الحكومة التونسية، ستضطر 
عاجلا أم آجلا إلى الاقتـــراض الخارجي، فيما 
تجمـــع كل المؤشـــرات علـــى أن ضعـــف النمو 
ســـينتج عنـــه حتما ركـــود اقتصـــادي وتفاقم 
العجز التجاري وارتفاع نسبة البطالة، إضافة 

إلى تدني المقدرة الشرائية للمواطن.
وقالـــوا إن الاعتـــداءات الإرهابيـــة وجهت 
ضربة قاصمة إلى قطاع الســـياحة التونســـية، 
حيث ألغت وكالات سياحية أوروبية المئات من 

الحجوزات.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.173.91

0.57%

4.730.54

0.48%

سوق مسقطسوق قطر

11.896.02

0.13%

4.015.27

0.05%

6.458.36

0.34%

سوق السعودية

9.253.41

0.31%

سوق البحرين

1.331.41

0.23%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 12 يوليو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

السعودية تضيق الخناق على لصوص الأراضي وتجار المباني المغشوشة
[ إعداد قائمة سوداء لمقاولي الوحدات السكنية المخالفة للمواصفات [ توفير السكن من أعقد الأزمات الاجتماعية التي تواجه الرياض

} الريــاض - أكـــدّ خبـــراء ســـعوديون أن أزمة 
الســـكن متعـــدّدة الـــرؤوس وتعـــد مـــن أكبـــر 
المعضلات الاجتماعية في البلاد، بسبب انتشار 
الغشّ في تنفيذ الوحدات الســـكنية والاستيلاء 
على الأراضي الحكوميـــة، والتي تعرقل جهود 

الدولة في إصلاح القطاع العقاري.
وزارة  أن  عقاريـــون  مســـتثمرون  وكشـــف 
الإســـكان تعكف بالتعاون مع وزارتي الداخلية 
والتجـــارة على إعـــداد قائمة ســـوداء لمقاولي 
الوحدات الســـكنية من التي يشـــتبه في وجود 
غـــش فـــي تنفيذها، بعـــد أن تلقـــت العديد من 
الشـــكاوى من مواطنيـــن ومطوريـــن عقاريين، 
تفيد بأن الكثير من الوحدات الســـكنية مخالفة 

للمواصفات وآلية تنفيذ المشاريع.
وتضمنت الشـــكاوى أن تلك الشركات باعت 
بالفعل وحدات ســـكنية رديئة البناء ويمكن أن 
تنهار خلال مدة وجيزة، بســـبب اســـتخدامها 
المعاييـــر  تخالـــف  رخيصـــة  بنـــاء  لمـــواد 

المستخدمة في السعودية.
وأشـــاروا إلـــى أن وزارة الإســـكان فتحـــت 
تحقيقـــا لهـــذا الغـــرض، وأنهـــا وعـــدت بمنع 
المقاولين المخالفين ســـواء عن طريق الوزارة 
أو عبر التنســـيق مع الجهـــات المختصة لمنع 

التلاعب في تنفيذ المشاريع السكنية.
وحـــذّر مطـــورون عقاريـــون مـــن أن تجارا 
يســـتغلون تهافـــت المواطنيـــن علـــى الشـــقق 
الســـكنية، ويبيعونهم شـــققا بأســـعار أقلّ من 
أســـعار الســـوق، بعد خفض تكلفـــة البناء من 
خلال اســـتخدام مـــواد بناء رخيصـــة. وقالوا 
إنهم يرغبون في أن تكون ســـوق العقار ســـوقا 

تنافسية على أساس الجودة.
وكان وزيـــر الإســـكان عصام بن ســـعيد قد 
وجـــه خلال افتتاحه فعاليـــات معرض الرياض 

العمرانـــي  والتطويـــر  والإســـكان  للعقـــارات 
(ريســـتاتكس الريـــاض) رســـالة واضحـــة إلى 
المطوريـــن العقاريين الذين يعمـــدون إلى رفع 
أســـعار وحداتهم الســـكنية، بأنهم ســـيكونون 

خارج معادلة الشراكة مع الوزارة.
وأكد أن نجاح القطاع العقاري الخاص يعد 
نجاحا لوزارة الإسكان، وأن ”البحث عن الأرض 
مرورا بالتخطيط وتهيئة البنية التحتية وحتى 
البنـــاء، ســـيصبح متعلقـــا بالقطـــاع الخاص، 
وبالتالـــي فـــإن دور الـــوزارة ســـيقتصر علـــى 

الإشراف فقط“.
وقـــال إن التوجه الحكومـــي الحالي يهدف 
إلـــى تمكين المواطنين من تملـــك الوحدات من 
المطورين أنفسهم، وفقا لرغباتهم واختياراتهم 

والتصاميم التي تناسبهم.
وكثّفـــت وزارة الإســـكان تحركاتهـــا نحـــو 
اســـتعادة مســـاحات كبيرة من الأراضي داخل 
النطاقـــات العمرانيـــة لعـــدد مـــن المحافظات 
وخارجهـــا، كان قد اســـتولى عليها من تصفهم 

وسائل الإعلام المحلية بـ“لصوص الأراضي“.
وتمكنـــت لجنـــة مراقبـــة الأراضـــي وإزالة 
التجاوزات خلال الأشـــهر القليلة الماضية، من 
اســـتعادة العديد مـــن المســـاحات. وقالت إنه 

سيتم ملاحقة من استولوا عليها قضائيا.
وقال حميـــد الرفاعي رئيس لجنـــة مراقبة 
الأراضي في محافظة ينبع، إن اللجنة ستواصل 
أعمالها وســـتزيل جميع الإنشاءات التي أقيمت 

بطريقة غير نظامية.
وتتحـــرك الهيئات التابعة لوزارة الإســـكان 
بهدف تقليص مدة انتظار صرف قرض التمويل 
السكني وتيسير الإجراءات لتمكين المواطنين 
من التملك. واعتمد صنـــدوق التنمية العقارية 
الســـعودي فـــي الآونـــة الأخيرة دفعـــة قروض 
جديـــدة فـــي المـــدن والمحافظـــات والمراكـــز 
المشـــمولة بخدماته وبحســـب أولويـــة تقديم 

القرض.
وأفاد خبـــراء ومســـتثمرون عقاريون، بأن 
إقرار الدفعة الجديدة من قروض التمويل، يأتي 
ضمن سلســـلة إجراءات كانت وزارة الإســـكان 

قـــد أقرتها في إطار خطة أشـــمل لمعالجة أزمة 
السكن المزمنة.

وقال مديـــر عام صنـــدوق التنمية العقاري 
يوســـف الزغيبـــي إن قيمة هـــذه الدفعة بلغت 
650 مليـــون دولار، وتمثل الدفعة الخامســـة من 
القـــروض المعتمـــدة في موازنة العـــام المالي 

.2016-2015
وكان صندوق التنمية العقارية الســـعودي 
قد أصدر 4 دفعات مـــن القروض، المعتمدة في 
موازنة العام المالي الحالي، حيث كانت الدفعة 
الأولـــى خلال شـــهر فبراير الماضـــي والدفعة 

الرابعة خلال مايو الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة الدفعات الخمس أكثر من 

4 مليارات دولار.
وتحرص الحكومة السعودية على التعجيل 
في تطبيـــق برنامج القرض المعجل، وقد قرّرت 
مؤخـــرا البدء في تنفيذه اعتبـــارا من منتصف 
أغسطس القادم، بعد أن تعطل تطبيقه منذ العام 
2012 بســـبب تأخر صـــدور اللوائـــح التنفيذية 
لأنظمـــة التمويل والرهن العقـــاري التي ترتبط 

بشكل مباشر بالبرنامج.
ونقلت صحف محلية عن يوســـف الزغيبي 
قولـــه، إنـــه تـــم الاتفاق مـــع البنوك علـــى آلية 
التطبيق، وأن الصندوق العقاري لمس اهتماما 
كبيـــرا مـــن المنشـــآت التمويلية لطـــرح منتج 

القرض المعجل.
ســـيبدأ  أنـــه  أيضـــا،  الصنـــدوق  وأعلـــن 
باســـتقبال طلبـــات المتقدميـــن للحصول على 
قرض الاســـتثمار بعد شـــهر رمضان. وقال إنه 
وجّه دعـــوة لجميع البنوك المحلية للدخول في 

المنافسة على إدارة وتشغيل هذا البرنامج.
وكان الصندوق قـــد أعلن عن لائحة قروض 
الاســـتثمار ضمـــن مبادراته للعمـــل على تنفيذ 
الإصلاحات التي أقرّها العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز والتي تهدف إلى التسريع 

بتمكين المواطنين من تملك المساكن.
وبـــدأت الحكومـــة الســـعودية فـــي تنفيذ 
سلســـلة من الإجراءات لتنفيـــذ الأوامر الملكية 

بمعالجة أزمة الســـكن المزمنة، من خلال تقديم 
دفعات من قروض الســـكن، بعد أن أقرّت فرض 
رســـوم على الأراضي غير المطورة التي تعرف 

باسم ”الأراضي البيضاء“.
وتوصف أزمة الســـكن في السعودية بأنها من 

أعقـــد الأزمات، حيث تعانـــي البلاد نقصا حادا 
في المعروض الســـكني ومن زيادة مستمرة في 
أســـعار الإيجارات، فضلا عـــن المضاربة على 
الأراضي غير المطورة في ظل ارتفاع سريع في 

عدد السكان.

 الرياض تواجه تحديات كثيرة لحل معضلة السكن

كثفت وزارة الإســــــكان السعودية تحركاتها لمعالجة أزمة الســــــكن المزمنة، عبر إجراءات 
ــــــة لتيســــــير القروض العقارية، في وقت أطلقت فيه حملة لاســــــترجاع مســــــاحات  إضافي
ــــــة بلصوص الأراضي  حكومية شاســــــعة، اســــــتولى عليها مــــــن تصفهم الصحافة المحلي

ومتابعتهم قضائيا، إلى جانب حملة أخرى لمواجهة الغشّ في البناء.

يوسف الزغيبي:

تم الاتفاق مع البنوك 

على آلية تطبيق البرنامج 

المعجل لتقديم القرض

سليم شاكر:

المرجح أن يتباطأ النمو 

الاقتصادي إلى 1 بالمئة 

فقط العام الحالي

عصام بن سعيد:

من يتعمد رفع أسعار 

الوحدات السكنية سيكون 

خارج الشراكة مع الوزارة
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آلاف متـــر مربـــع المســـاحة التـــي تغطيهـــا الفسيفســـاء في 

المتحف الوطني بباردو في تونس مقسمة بين آلاف اللوحات، 

ومن أكبرها لوحة سوســـة التي تبلغ 130 مترا مربعا.

وفاة المســـتنصر بالله تاســـع أمراء الدولة الأموية في الأندلس، 

وقد اشـــتهر بعشقه للعلم واقتناء الكتب، وضمت مكتبته نحو 

400 ألف مجلد من مختلف الأقطار.

نهايـــة عهد الدولة الحســـينية فـــي تونس وقد بـــدأت منذ عام 

1705 وتأســـس في ظلها متحف باردو وأمر ببنائه الحسين بن 

علي باي، بنمط معماري تونسي أندلسي.
59761957

 } لندن - لا يمكن إثارة مســـألة نسخ الكتب 
وتجليدهـــا وتزويقهـــا فـــي الأندلـــس، دون 
العودة إلى مسألتين ســـاهمتا في بزوغ هذا 
الفن؛ الأولى أن الخط العربي المســـتعمل في 
الكتابـــة ونســـخ الكتب هو خـــط ضارب في 
التاريخ تعيده دراسات تاريخية إلى القرنين 
الثالـــث ق م، والســـادس ميـــلادي، مع ظهور 
خط المســـند الذي يعتبـــر أصل الخط العربي 
وهـــو خـــط يتكئ على لغة المســـند في شـــبه 
الجزيرة العربية ســـليلة اللغـــة الآرامية (في 
العراق والشـــام وفلســـطين). والثانية تتمثل 
فـــي تطور النســـخ العربـــي لتدويـــن القرآن 
وهـــو قـــرار بأهمية بالغـــة لـــم تقتصر على 
حفظ النـــص القرآني، بل طالت أيضا إحداث 
انتعاشـــة في ســـياق انتباه العرب المسلمين 
إلى ضرورة نســـخ وكتابـــة وتدوين مآثرهم 

الفكرية والأدبية.
حملـــت الفتوحات الإســـلامية من المغرب 
كتابات العرب المسلمين الأولى للأندلس فتأثر 
بها أهلهـــا وأقبلوا على التعـــرف على طرق 
الكتابة والنســـخ والتزويـــق، ويعد المصحف 
الشريف من المخطوطات الأولى التي خصها 

الناســـخون والفنانون بعناية فائقة. وهو ما 
برع فيه عدد هام من الخطاطين الأندلســـيين، 
فطوروا الخط المســـتخدم وابتكروا خطوطا 
اقترنت بهـــم حتى في تســـميتها مثل الخط 
الأندلســـي كما أبدعـــوا في مجـــال التزويق 

والزخرفة، وكذلك في الرسوم والتجليد.
أصبحت الأندلس مركزا للعلوم والنســـخ 
والفنـــون والإبـــداع بعـــد الفتح الإســـلامي 
وصارت محط أنظار الجميع من رواد السلطة 
ورجال العلم، مـــا جعلها تلعب دورا محوريا 
وإســـتراتيجيا من حيث التأثيـــر في الثقافة 
العربية الإســـلامية. واستعان الناسخون في 
الأندلس بالخط العربي والخط الشامي، إلى 
جانب الخـــط القيرواني الـــذي أدخلوا عليه 

بعض التغييرات.
وابتكـــر أهـــل الأندلس خطـــا خاصا بهم 
وهو الخط الأندلســـي أو القرطبي الذي ظهر 
في العصر الأموي الذي عاشـــت فيه الأندلس 
أبهـــى فترات التطـــور في النســـخ والكتابة، 
وهو ما وصفـــه ابن خلدون بقوله ”تميز ملك 
الأندلـــس بالأمويين، فتميـــزوا بأحوالهم في 
الحضـــارة والصنائع، وتميـــز صنف خطهم 
الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد“.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه عنـــد النظر إلى 
التاريخ وإلى المواد العلمية وتفحّص الوثائق 
والأحجـــار والنقائش والوقفيات والرســـائل 
والمخطوطـــات بأنواعهـــا التـــي ترجـــع إلى 
الأندلس، نلاحظ أن الخط الأندلســـي لم ينته 
بنهايـــة الأندلس في عهد الإســـلام وإنما ظل 
مرجعا معتمـــدا بعد ذلك في المغرب الأقصى، 
الذي احتضن تـــراث الأندلـــس ووثّق لمهارة 

الخطاط الأندلســـي المبدع في استعمال أغلب 
أنواع الخطوط من الخط الكوفي والقيرواني 
والأندلسي والفاسي والسوداني المتأتية من 

بقية الأقطار الإسلامية.
عمرت الحضارة الإســـلامية في الأندلس 
تسعة قرون استطاعت خلالها أن تنشر العلم 
حيث تشـــكلت مـــدارس في الفنـــون والعلوم 
والآداب وتطـــور التدوين والتجليد وبرز عدد 
من أشـــهر الناســـخين في ذلك العصر، ويعد 
الخلفـــاء الأمويون رواد هذه الحركة الثقافية 
التنويرية حيـــث ازدهرت الحركة الفكرية في 
فترة حكم عبدالرحمن الناصر لدين الله وفي 
عهد ولده الحكم المســـتنصر بالله (٣٠٢- ٣٦٦) 
هجـــري الذي مثل عصره امتدادًا لفترة زهوة 

الدولة الأموية في الأندلس.
واشـــتهر الحكم بعشـــقه للعلـــم واقتناء 
الكتب، حتـــى عجت مكتبته بنحـــو أربعمئة 
ألف مجلد، جمعها من مختلف الأقطار وشهد 
عهده نهضة في التعليـــم العام، جعلت أبناء 
عوام الشـــعب يجيدون القـــراءة والكتابة في 
الوقـــت الذي كان فيه عليـــة القوم في أوروبا 

لا يتقنونها. 
وقد أغدق الحكم عطاياه على العلماء في 
عصره ســـواء كانوا من المسلمين أو غيرهم، 
وعن عصـــره قال المـــؤرخ الأســـباني رامون 
مننديث بيـــدال ”وصلت الخلافة الأندلســـية 
في ذلـــك العصر إلى أوج روعتها، وبســـطت 
سيادتها السلمية على سائر أسبانيا، وكفلت 

بذلك السكينة العامة“.
وشـــغف أهـــل الأندلـــس بجمـــع الكتـــب 
واقتنائهـــا وإنشـــاء المكتبات، وكانت ســـوق 
الكتـــب فـــي قرطبـــة مـــن أشـــهر الأســـواق، 
وازدهـــرت الوراقـــة تبعا لذلـــك حيث وظف 
المســـتنصر باللـــه طائفة من مهـــرة الورّاقين 
بســـائر البلاد، ولاســـيما في بغداد والقاهرة 
ودمشـــق، ينقبون له عن الكتـــب، ويحصلون 
منها على النفيس والنـــادر، كما كانت له في 
بلاطـــه طائفـــة أخرى من البارعين في نســـخ 
وتصنيفها،  وتجليدهـــا  وتحقيقهـــا  الكتـــب 
واجتمع لديه من نفائـــس الكتب في مختلف 

العلوم، ما لم يجتمع لأحد قبله.
وترك الناســـخون الأندلسيون تراثا ثريا 
ارتبط بإبداعاتهم في النســـخ وتقنياته التي 
أخـــذوا أبجدياتهـــا وتعلموهـــا علـــى أيدي 
العرب المســـلمين وأتقنوها إلى درجة تفوقهم 
على معلميهم ومن أهم أدوات النسخ الأقلام 
التي عرف العرب منها أنواعا كثيرة مثل قلم 
الســـعف، وقلم العاج، وقلم القصب، والريشة 
المعدنيـــة وأفضلهـــا وأكثرهـــا شـــهرة القلم 
المصنـــوع من القصـــب، وذلك لســـهولة بري 
ريشـــته لتكون ذات ســـماكة معينة مسطحة 

الوجه وذات شق في الوسط لتسمح بانتقال 
الحبر من القلم إلى الورق.

كما استعمل أبرز الناسخين في الأندلس 
أحبـــارا عربية الأصل والصنـــع ومنها المداد 
المصنـــوع من الدخـــان والعفـــص والصمغ، 
غيـــر أنهـــم لـــم يســـتخدموه إلا للكتابة على 
الورق واســـتلهموا من العـــرب أيضا أنواعا 
أخـــرى من الأحبـــار كانوا قـــد ابتكروها في 
العصر العباســـي وهي تتناســـب مع طبيعة 
المخطوطـــات والأوراق المســـتخدمة فـــي ذلك 

الوقت.
المخطوطـــات  ازدهـــرت  الأندلـــس  وفـــي 
المصورة والرســـوم كما ازدهرت في الأقاليم 
الشرقية من العالم الإسلامي، ومنها ما يرجع 
تاريخه إلى القرن الثاني عشـــر ميلادي. أما 
تجليد المخطوطات الإسلامية فهو من الفنون 

التـــي تقدمت بفضـــل الحرص علـــى صيانة 
مخطوطـــات المصاحف وقد ازدهـــر هذا الفن 
على يد المســـلمين لعنايتهـــم الفائقة بغلاف 
المصحف الشريف، ســـواء من حيث الصنعة 
والزخرفـــة أو الرســـم الكتابي، وقـــد بلغ فن 
تجليد المخطوطات فـــي الأندلس درجة عالية 
من الذوق الفني اســـتعملوا فيهـــا التقنيات 
العربية مـــع تطعيمهـــا بالطابع الأندلســـي 
الخاص. ومـــر تغليف المخطوطـــات بمراحل 
مختلفـــة أقدمهـــا التي كانت تســـتخدم فيها 
ألواح الخشب المزخرفة بالتطعيم والعاج ثم 
تبعتهـــا مرحلة تغليـــف المخطوطة بالقماش 
المطرز، أو بصفائح الذهب والفضة المرصّعة 
بالأحجار الكريمـــة، ونظرًا لكون هذه الأغلفة 
ثمينة فقد كانت عرضة للسرقة ولم يبق منها 

إلا القليل النادر في متاحف العالم.

حرص العرب المسلمين على تدوين القرآن طور فنون التزويق والتجليد
[ نسخ الكتب فن ازدهر في الأندلس بفضل تطوير الخط العربي [ شغف الخلفاء الأمويين بالكتب دفعهم نحو نشر التعليم

الأندلسيون أضافوا خطوطا جديدة إلى المدونة العربية الإسلامية 

تفطن العرب المسلمون إلى أن طرق الحفظ عن طريق الذاكرة ستضيع منهم قرآنهم

نســــــخ الكتب والتجليد والتزويق صناعة انتشرت وازدهرت في الأندلس بفضل شغف أهلها 
ــــــى تدوين القرآن وحفظه وتفطنهــــــم تبعا لذلك إلى  ــــــم إلى جانب حرصهم عل ــــــة والتعل بالكتاب
ضــــــرورة حفظ بقية مؤلفاتهم إلى جانب ما لعبه شــــــغف حكامهم فــــــي العهد الأموي بالعلم 
وبجمع الكتب من دور رئيسي في تحفيزهم على الإبداع في النسخ وفي الخط وفي التجليد 

والتزويق انطلاقا مما توصل إليه العرب في هذا المجال.

ــــــم التاريخية في تونس وهو  ــــــر متحف باردو المتحف الوطني التونســــــي من أكبر المعال يعتب
المقصد الأول لزوارها لاستكشــــــاف أكبر مجموعات الفسيفساء في العالم، لكن هذه القيمة 
التاريخية والثقافية لم تحمه من الاســــــتهداف من قبل مجموعات إرهابية مســــــلحة بل جعلته 
مغريا لها وهو ما أضر ببعض آثاره وأودى بحياة زواره، غير أن المتحف ســــــرعان ما فتح 

أبوابه ليثبت أنه سيظل رمزا للثقافة الصامدة أمام الظلامية والإرهاب.

} تونس - من المفارقات أن الهجوم المســـلح 
الذي أودى بحياة عدد هام من الســـياح يوم 
الأربعـــاء ١٨ مـــارس ٢٠١٥ فـــي متحف باردو 
ورغـــم ما خلفه مـــن زعزعة للســـاحة الأمنية 
التونســـية ورغم نتائجه الوخيمة على قطاع 
السياحة -وبالتالي على الاقتصاد التونسي 
بشـــكل عام- إلا أنـــه لفت أنظـــار العالم لهذا 
المكان بل يمكن القول بأنه قدم له حملة دعائية 
ما كانت وزارة الثقافة التونســـية قادرة على 
القيام بها وسط تأزم الوضع المالي للحكومة.

الإرهابيـــون القائمـــون بالهجوم على متحف 
باردو هم أعـــداء الثقافة والذكاء أيضا لأنهم 
لم يتصـــوروا أنـــه مثلما فتحـــوا النار على 
زوار المتحـــف ومحتوياتـــه وســـفكوا الدماء 
وأضروا عددا من القطع الأثرية ومن لوحات 
الفسيفســـاء فتحوا أعـــين العالم عن المتحف 
ودفعـــوا الكثيـــر مـــن المتابعـــين والمهتمـــين 
خاصة فـــي الدول الغربية نحـــو البحث عبر 
جميع وســـائل البحث للتعـــرف على المتحف 
وعمـــا يحتوي مـــن آثار وعن الأســـباب التي 
تجعله مقصدا لعدد كبير من الزوار ســـنويا 
وهو إلى حد اليوم يســـتهوي كثيرين رغم ما 
يحف بزيارة تونس من جدل يتعلق بالمسائل 

الأمنية والإرهاب.
متحـــف بـــاردو يضـــم أكبـــر مجموعـــة 
فسيفساء في العالم من حيث العدد والقيمة، 
وتعـــد هذه اللوحات تجســـيدا عبر مشـــاهد 
تصويرية متنوعة لمختلف الحقب التاريخية 

التـــي شـــهدتها تونـــس عبـــر الحضـــارات 
المتعاقبة على أرضها منـــذ العهد الروماني، 
وهي بجانب بقية القطع الأثرية وسيلة لفهم 
تاريخ المجتمع التونسي بثرائه الثقافي، منذ 
ســـقوط قرطاج إلى دخول العـــرب في القرن 

السابع ميلادي.
الفسيفســـاء فن وحرفـــة توارثتها أجيال 
من الفنانين في تونس وهي تجذب الناظر لها 
بدقة تركيب قطعها الصغيرة الملونة وبطريقة 
ترصيفهـــا وإلصاقها بعضهـــا البعض وفق 
تقنيات ووســـائل مخصصة ومصممة لذلك، 
وبطرق فنية ترتكز بالأســـاس على أن يجمع 
الفنان بين ســـمات عديدة منها الذوق الرفيع 
والإتقان في الرسم والدقة في التركيب. وكان 
ســـكان أفريقية قديما (تشمل تونس والشرق 
الجزائري والغرب الليبي) بارعين في تصميم 
لوحات الفسيفســـاء التي وجـــدت لاحقا في 
عديد المواقع الأثرية وفي عديد المناطق وهي 
تضم صورا ومشاهد، تعبر عن الأيديولوجيا 
والتفكير في ذلك العصر، فضلا عن تجسيدها 
لطريقـــة العيـــش وللحياة اليوميـــة ولحياة 

الحكام في تلك الحقب التاريخية.
وتغطـــي لوحات الفسيفســـاء في متحف 
باردو مســـاحة تعادل خمسة آلاف متر مربع، 
مقسمة بين آلاف اللوحات، ومن أكبرها لوحة 
سوســـة التي تبلغ مساحتها ١٣٠ مترا مربعا، 
وتزن أربعة أطنان ولأنها اكتشـــفت في مدينة 
سوســـة، فقد حملت اســـمها وفيها تجســـيد 

للبحـــر و“لإلـــه البحـــر نبتون الإلـــه الحامي 
للمدينـــة ”، حســـب المعتقـــدات الأســـطورية 
وقتهـــا. كمـــا أن متحف بـــاردو، يجمع أغلب 
المكتشفات الأثرية في تونس ويضم عددا من 
تماثيل الآلهـــة والأقنعة التي أبـــدع الرومان 
صنعها وعـــددا من النقوش والقطع الخاصة 
بالحضارة العربية الإســـلامية، والتي تجسد 

في معظمها ثراء الحضارة التونسية.
ولعله من حسن حظ التراث التونسي ومن 
حسن حظ التونســـيين أن العملية الإرهابية 
التي شـــهدها المتحف لم تصبـــه إلا بأضرار 

طفيفة حتى في لوحات الفسيفساء المنتشرة 
في أرجائه وفي ســـاحة الهجوم وهو ما دفع 
الســـلطات التونسية ممثلة في وزارة الثقافة 
والمحافظة على التراث إلى فتحه بعد حوالي 
أســـبوع مع الإعلان عن عزمهـــا على إصلاح 
الأضرار الخفيفة في الآثار والفسيفساء وفق 
المعايير العلمية في الترميم. وهو ما عبر عنه 
مديـــر المتحف بقوله ”بالنســـبة إلى المتحف، 
ليســـت هناك أضـــرار حقيقيـــة، هناك بعض 
الشـــظايا هنا وهناك، وهي أشـــياء بســـيطة 

قابلة للإصلاح“.
في الواقع لا يكتسب متحف باردو قيمته 
الفنية مما يعرضه من قطع وكنوز أثرية فقط، 
بـــل أيضا من جمال وعراقـــة المكان الحاضن 
لهـــذه النفائـــس فبنايته كانت مقـــرا لبايات 
العهد الحســـيني -حكام الدولة الحســـينية 
فـــي تونس التي امتدت من عام ١٧٠٥ إلى عام 
١٩٥٧- وشـــيّد في البداية ليكون قصرا لحريم 
العائلـــة الحســـينية، ســـمي حينهـــا القصر 
الصغير وقد أمر ببنائه الحسين بن علي باي، 
بنمـــط معماري تونســـي أندلســـي ثم أصبح 
متحفا تحت تســـمية المتحف العلوي (نسبة 
لعلـــي باي) الّذي تولّـــى الحكم في تونس من 

١٨٨٢ إلى ١٩٠٢.
وضم المتحف العلوي عددا من الاكتشافات 
الأثريـــة والوثائـــق التاريخية النـــادرة ذات 
الشهرة العالمية والقطع واللوحات والتماثيل 
التي يعود بعضها إلى فترات ما قبل التاريخ، 
والفترة البربرية اللوبية، والفينيقية البونية، 
والرومانية القديمة، والبيزنطية، والوندالية 
المســـيحية، والعربية الإســـلامية وهي كلها 
حضارات مـــرت على تونس وتركـــت آثارها 
وبصماتها فـــي تاريخ وثقافـــة البلاد. وبعد 
استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي حمل 
القصر اســـم متحف تونـــس الوطني واتخذ 
اسم المدينة التي يقع فيها وهي مدينة باردو 

ليسمى المتحف الوطني بباردو.

الإرهاب لم يصرف أنظار العالم عن متحف باردو

العملية الإرهابية في باردو لم تطل المعلم ومحتوياته 

الإسلامية  المخطوطات  تجليد 

على  ازدهـــرت  التي  الفنون  مــن 

الفائقة  يد المسلمين لعنايتهم 

بغلاف المصحف الشريف

◄

تركوا  الأندلسيون  الناسخون 

في  بإبداعاتهم  ارتبط  ثريا  تراثا 

تعلموها  التي  وتقنياته  النسخ 

على أيدي العرب المسلمين

◄

مجموعـــة  أكبـــر  يضـــم  المتحـــف 

تجســـد  العالـــم،  فـــي  فسيفســـاء 

مختلـــف الأحقـــاب التاريخيـــة التي 

شهدتها  تونس

◄



صابر بليدي

} تســـتمر حدة الجدل في الجزائر خلال شهر 
الصيام، حـــول انفلات حوالي نصف مســـاجد 
الجمهوريـــة من الخطة الحكوميـــة للتحكم في 
الخطاب الديني الذي تعتمده الدولة، ووقوعها 
فـــي قبضة العديد مـــن التيـــارات الدينية التي 
تســـتورد أفكارها من مناهج متطرفة كالسلفية 
بفروعهـــا المعتدلـــة والمتطرفـــة والإخوانيـــة 

المرتبطة بصلب التنظيم العالمي في القاهرة.
أبانت وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف، 
عجزا عن تأطير المســـاجد المنتشرة في ربوع 
الدولة في إطـــار الخطة التـــي أعدتها من أجل 
وضعها تحت الرقابة والمتابعة، مما اســـتدعى 
تدخل أطراف أخرى للحيلولة دون إحكام قبضة 
التيـــارات الدينيـــة المتطرفة علـــى الكثير من 
المساجد الناشـــطة خارج إرادة الحكومة، مما 
ساهم في تنامي خطاب التطرف والتديّن خارج 
إجماع الأمة، وتحولت في أحيان أخرى إلى بؤر 

لتفريخ خلايا الإرهاب.
وتجلى عجز الوزارة بحلول شـــهر رمضان، 
بســـبب كثـــرة العبـــادات والاعتـــكاف داخـــل 
المساجد، وظهر أن قرابة نصفها يأتمر بأوامر 
رمـــوز من تيـــارات دينية تقترب مـــن التطرف، 
وليس بأوامر الهيئات الوزارية المشرفة، وظهر 
الخلاف وحتـــى العناد فـــي الفتـــاوى والأذان 
وصـــلاة التراويح والتهجـــد والمقرئين وجمع 

زكاة الفطر وغيرها.
وكان لتدخـــل وزارة الداخليـــة والجماعات 
المحلية، من أجل منع جمع الأموال في المساجد 
ودور العبـــادة إلا بترخيـــص مـــن والي الولاية 
(المحافظ)، من أجل التضييق على حركة أموال 
المســـاجد التي باتـــت محل شـــبهة في بعض 
الأحيان، ولم يســـتبعد أن تكون إحدى وســـائل 
التمويل التي توظفها التيارات الجهادية، لعدم 
إدراجها إلا منذ أسابيع من طرف مصالح الأمن 

في إطار آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وصارت المساجد في الجزائر منذ أسابيع، 
بموجب خطـــة حكومية أمنية غير معلنة، تحت 
رقابـــة مصالح الأمن ومحـــل تقارير ترفع تباعا 
للســـلطات العليا، حول حركة وطبيعة الخطاب 
المســـجدي، بعدما بات مصدرا لقلق السلطات 
الجزائريـــة، لاســـيما أمـــام الانتشـــار اللافـــت 
للعديد مـــن التيارات والأفكار الدينية المتطرفة 
والغريبة، وذلك باعتراف وزير الشؤون الدينية 
نفســـه محمد عيســـى، بوجود حملات لسلفنة 
المساجد وتشـــييعها وإطلاق أفكار لم يعهدها 
الشـــعب الجزائـــري، مثل مـــا يعـــرف بـ“عبدة 
الشـــيطان“، وعدم خاتمية النبـــي محمد صلى 

الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين.
وصرح عيســـى ”المســـاجد صـــارت محل 
تجـــاذب كبير بين تيـــارات وأفكار مســـتوردة، 
تتمـــرد علـــى الخـــط المالكي للشـــعب وللبلاد، 
وحتـــى محيطها بـــات محل احتـــواء من طرف 
ناشـــطين اســـتفادوا من فـــراغ الدولـــة، وعدم 
اهتمامها بتحصين المساجد من تلك التيارات 

والأفكار، لا سيما خلال السنوات الفارطة“.
وفيمـــا تتحدث بعـــض الأرقام عـــن وجود 
حوالي 20 ألف مســـجد فـــي البلاد، فإن الوزارة 
الوصية شـــرعت منذ العـــام الماضي في إعداد 
بطاقة وطنية للمســـاجد وللمشرفين والقائمين 
عليهـــا، من أجل اســـتقطابها في إطـــار الخطة 
الحكومية، إلا أن إدراج المسألة في إطار الحرية 
الشخصية للسكان في تكوين الجمعيات الدينية 
وبناء المســـاجد، وعدم مســـاهمة الحكومة إلا 
بحوالي 10 بالمئة في عملية تشييدها، يجعلها 

بعيـــدة عن ســـلطتها وقريبة دينيـــا وفكريا من 
الجمعيات التي تتأسس لبنائها.

ومن أجـــل توحيد الخطاب الديني وتحقيق 
ما تســـميه الوزارة بـ“الأمن الديني والفكري“، 
أعلن المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشـــاط 
الاجتماعـــي بـــوزارة الشـــؤون الدينيـــة خالد 
يونسي، عن استحداث الوزارة تخصّصا جديدا 
بالجامعة الجزائرية وهو ”إمام مســـجد“، وذلك 
بهدف منح الإمام مســـتوى علميـــا عاليا كونه 
يحتّك مع المواطنين مباشرة، وهو ما يستدعي 
توفير محيط يتوفر علـــى كل الجوانب العلمية 
من لغات وعلوم وتاريخ، أين ســـيتحصل ”إمام 
مســـجد“ على شهادة الليســـانس والماجستير 
والدكتـــوراه فـــي الإمامـــة، وســـتكون جامعـــة 
الجزائـــر ”خروبة“ متبنية لهذا التخصّص ليتم 

تعميمها على باقي الجامعات مستقبلا.
وكشـــف يونسي عن لجوء الوزارة ”لتجميد 
الرخصة أو سحبها من الأئمة الذين لا يحترمون 
المرجعية الدينية والوطنية، ومازالوا يزاولون 
مهنتهـــم في المســـاجد بهـــدف إشـــاعة الفتنة 
والبلبلة التـــي لا تخدم المجتمـــع الجزائري“. 
ويتعلق الأمر بحوالي 50 مسجدا في العاصمة، 

ظلت متمردة على ســـلطة الوزارة، وتتبع دينيا 
وفكريـــا للجمعيات التي تشـــرف عليها، وفيها 
من يرتبـــط بالتيار الســـلفي والإخواني وحتى 

التيارات الناشطة في السرية.
ورغـــم تشـــبّث الحكومة بالأخطـــار الأمنية 
وتنامـــي أفـــكار التطـــرف، وحتـــى الحيلولـــة 
دون انتشـــار الفتـــن الدينية التـــي باتت تحيط 
بالمســـاجد وتهـــدد الوحدة الدينيـــة للمجتمع 
الجزائـــري، إلا أن هنـــاك مـــن انتقـــد الخطـــة 
الحكوميـــة واعتبرهـــا عودة لزمـــن ”البوليس 
السياســـي والدينـــي“ فـــي فترة الســـبعينات، 
والتضييق علـــى الأئمة بفرض خطاب موحد لا 

يواكب حاجيات المجتمع للوعظ والإرشاد.
وذهب رئيس نقابـــة الأئمة جلول حجيمي، 
إلى ما أســـماه بـ“محاربـــة التطرف بالتطرف“، 
الروحيـــة  والوحـــدة  المذهبيـــة  فالحصانـــة 
للجزائريين، لا ينبغـــي أن ”تتحول إلى نفي أو 
محاربة من يريد مذهبا آخر، والمسألة لا تتعلق 
بالمذاهب والمدارس بقدر ما تتعلق بالمناكفات 
الأيديولوجيـــة والتعصّب وعـــدم احترام الآخر 
دينيا، والأجدر هو غرس قيم الحوار والاحترام 

والتعايش وترك الخيار للناس“.

محمد السيد محسن

} ما إن يســـيطر تنظيـــم داعش على منطقة ما 
حتـــى تفتك متفجراته بشـــواخص تلك المدينة 
ومساجدها وتاريخها، وما إن سقط نظام صدام 
حســـين حتى فقدت بغداد رأس مؤسسها ”أبي 
جعفـــر المنصور“، حيث قامـــت الحكومة التي 
تســـيطر عليها الأحزاب الشيعية بإزالة النصب 
التاريخي، بل أزيلـــت تماثيل بغداد التي كانت 
تعطيها هوية بين عواصم العالم واشـــتهر عن 
النحات العراقي محمد غني حكمت ”بغداد غابة 
تماثيـــل“. وما إن ســـيطر تنظيـــم القاعدة على 
مدينـــة تمبكتو التاريخية فـــي مالي حتى عاث 
مقاتلوه فســـادا وتدميرا وهدمـــا لتاريخ مدينة 

سعت اليونيسكو إلى حماية إرثها.
ولم ينس التاريخ اللحظات القاســـية التي 
واجهتها الإنســـانية عام 2001 حين فجّر تنظيم 
القاعدة في أفغانستان أكبر تمثالين لبوذا نحتا 
على جبل فـــي باميان الأفغانيـــة، وما فاق هذا 
المشـــهد إلا لقطـــات بُثّت لتنظيـــم داعش وهو 
يدمر متحف الموصل والثور الآشوري المجنح، 
والأغرب من ذلك أن أمانة بغداد، الجهة الإدارية 
الأكبر في العاصمة العراقية، دفعت مبالغ هائلة 
لشـــركة كي تزيل نصب اللقاء الذي نفذه الفنان 
علاء بشـــير كتحفـــة فنية قلّ نظيرهـــا حيث أن 
المشـــاهد للنصب يســـتطيع أن يراه بخمســـة 
وعشرين منظرا من جهات متعددة اعتمادا على 
نظـــام الكتلة والفراغ ولم يشـــر النصب إلى أيّ 
حكومـــة أو حزب بعينه ولكن لأنه ببســـاطة تم 
بناؤه أيام نظام صدام حســـين ولم يتم التنفيذ 
إلا بموافقته، ومع ذلك تم تهديمه، واليوم يهدد 
نصب الشـــهيد في العراق حيث تســـعى أمانة 
بغـــداد لهدمه كمـــا يتعرض تمثـــال أبي نؤاس 
على شـــاطئ دجلة للإزالة بحجـــة أن الرجل لم 
يكـــن متديّنـــا. الأمثلة كثيرة بدءا من تأســـيس 
الدولة الســـعودية الحديثة وتهديم قبور بعض 

الصحابة ومساكنهم وبعض الأضرحة وانتهاء 
بأبي نواس مرورا بتهديم أكثر من مئتي ضريح 
ونصب في مصر إبان فترة حكم محمد مرســـي 

والتي لم تتجاوز عامين فقط.
وقـــد تعاقبت التجارب بتوجه الإســـلاميين 
السياسيين حال ســـيطرتهم على مقدرات حكم 
أيّ بقعة إلى شـــواخص تلـــك البقعة وتهديمها 
وتحريـــم ممارســـة أيّ طقس مذهبـــي ديني أو 
اجتماعي عندها اعتمادا على فتاوى قديمة يتم 
تطبيقها وفـــق التأويل أو التفســـير الظاهري، 
وقد اســـتند الكثير من نخب الإسلام السياسي 
إلى ما قام به الرســـول محمد من إســـقاط لآلهة 
قريش عنـــد فتح مكة كســـند تاريخـــي وفقهي 
وروائي لـــكل فعاليـــات التغيير التـــي قام بها 
المســـيطرون الجدد، ليبدر ســـؤال مهم مفاده: 
لماذا يلجأ الإسلام السياســـي إلى محو ذاكرة 
الشـــعوب ولماذا يســـعى للاعتماد على تاريخ 
شـــفاهي منقول لإزالة تاريخ جســـدته البشرية 
بآثار وبناء واستبداله بتاريخ شفاهي آخر؟

الجواب هو في عمق الفقه الإســـلامي الذي 
ينزع للتفســـير بانتقائية المفسر حسب الزمان 

والمكان والمرحلة التي تليق برؤية التفسير.
بعض المتشـــددين من القادة الإســـلاميين 
يَـــرَوْن أن الأضرحة هي قبـــور ولا يجوز التعبّد 
عندهـــا ومن أشـــهرهم ابـــن تيميـــة وابن حزم 

وتبعهم في هذا محمد بن عبدالوهاب.
فيمـــا يشـــترك كل الفقهـــاء المســـلمين إلا 
ما ندر في حرمة الرســـم والنحت على أســـاس 
أنها محاولة للتشـــبه بالخالـــق، وربما يتعجّب 
البعض بـــأن بعـــض الفقهاء الإســـلاميين من 
مذاهب عـــدة يحرّمون الصـــورة الفوتوغرافية 
لحد الآن ويحرّمون التماثيل، وهذه الإشـــكالية 
التـــي وقع فيهـــا الخميني حين تســـنّم منصب 
القيـــادة في إيران حيث برزت مطالب من التيار 
الإســـلامي لإزالة التماثيل من شـــوارع طهران 
والمدن الإيرانية لكن وجود أشـــخاص مؤثرين 
حينهـــا لا ينتمون إلى التيـــارات الدينية وقوة 
حزب تودة وقتذاك وتشبث الإيرانيين كمجتمع 
بتاريخهم واحترامهم لمثقفيهم ورموزهم جعل 
الخميني يعطي فتـــوى ببقاء التماثيل كما هي 
وحرمة إقامة تمثال متكامل للشخص، أي أن أيّ 
تمثال في إيران فترة ما وراء هذه الفتوى يجب 
أن يكون ناقص الجســـد، أي أن على النحات أن 

يغيّب جزءا من الجســـد كي لا يشـــاكس الخالق 
في خلقه ويدخل المشروع في إطار المحرمات.

المبـــررات السياســـية هـــي الأخطـــر حيث 
يسعى الإسلام السياسي لجب ما قبله وتأسيس 
مرحلة آنية وترك التاريخ على مستوى المنقول 
شفاها وليس على أســـاس التدوين والآثار في 
البلدان، وهنا تكمن خطورة مشـــروع الإســـلام 
السياســـي غير المشـــروع في تكتيـــف الذاكرة 
البشرية على مستوى المنقول شفاها وتأسيس 
طلاسم للدين كحقائق غير قابلة للنقاش، وأبرز 
مـــن نجح في تطبيق هذا المشـــروع هو الكيان 
الصهيوني الذي أباد قرى فلســـطينية بأكملها 
وقضـــى على شـــواخصها وأضرحـــة رجالاتها 
وقادتهـــا واليوم بات الفلســـطينيون يتعاملون 
بواقـــع التغييـــر الصهيوني الـــذي جرى على 
غفلـــة منهم وعلى مدى خمســـة عقـــود ونيف، 
ولا ننســـى تصريح رئيس السلطة الفلسطينية 
محمـــود عباس بأنه نزل إلـــى الأمر الواقع وأن 
مهـــد ولادته مدينـــة صفد بات فـــي دولة أخرى 
وأنه لن يعـــود إليها طبقا لاتفاق حل الدولتين، 
والحقيقة أنه نزول لنجاح مشـــروع الصهاينة 

في جعل الفلســـطينيين يســـتندون إلى تاريخ 
شـــفاهي لم يحملـــه إلا قلة مـــن العجائز الذين 
شـــهدوا التغريبة الفلسطينية، واليوم يستعير 
الإســـلام السياســـي الناهض مســـتغلا حركة 
الشعوب للتغيير، يستعير المشروع الصهيوني 

لتأسيس واقع مغاير لما تربت عليه الشعوب.
من جانب آخر لم يستطع الإسلام السياسي 
بشـــكل عام توثيق مرحلته مـــن خلال آثار على 
الأرض لأنـــه يعتمـــد علـــى التاريخ الشـــفاهي 
والمـــدون والذي يتحـــول بالتالي إلـــى تاريخ 
شفاهي يتم تداوله أثناء المحاضرات والتثقيف 
لاســـتدراج جيل جديـــد يواصل مســـيرته على 
اعتبار الفقه الموروث للتكفير والمنع والتحريم 
ورســـم معالـــم الدولـــة الإســـلامية المفترضة. 
بالاســـتناد إلـــى النـــص المقدس وتفســـيراته 
المتعددة اختلفت الآراء فيها وتحولت في كثير 
منها إلى حروب إسلامية داخلية، ومثال ذلك ما 
يجري اليوم في بغداد من تهديم لآثار إسلامية 
تعبر عن ثقافة محدودة لجانب من المســـلمين 
فقط، حيث أن فلســـفة الحكومـــة العراقية التي 
يديرها عقل الإسلام السياسي تشرّب من منهل 

الكراهية لمدينـــة بغداد على اعتبار أنها مدينة 
عباسية لا تنتمي إلى ثقافة التشيع الذي يعتبر 
الخليفة العباســـي أبا جعفـــر المنصور ظالما 
وقاتلا وسارقا لحق الأئمة الذين خلفوا الرسول 
محمـــد، وبذلك فهم يمارســـون عمليـــة تخريب 
مســـتندة إلى شـــعور تاريخي مذهبي، حيث أن 
أبا العباس السفّاح مؤســـس الدولة العباسية 
وأبا جعفر المنصور مؤسس بغداد وأكبر حاكم 
لها هارون الرشـــيد كل أولئك هم أعداء للشيعة 
وهـــذا مـــا تثاقف عليـــه رجالات حكم الإســـلام 
السياســـي فـــي العـــراق اليوم الذيـــن يعلمون 
أو أنهم لا يســـلّمون بأن مشـــاريعهم ظلامية لا 
تختلـــف عن الفقه التخريبي الـــذي ينتمي إليه 
تنظيم داعش والقاعدة في قضية تهديم القبور 
ورفض الشـــفاعة والتقية ورفـــض التأويل في 

النص والمعاقبة بالذبح والقتل.
وبذلـــك فـــإن وجهة نظر الآخر في الإســـلام 
السياسي ليســـت وجهة نظر يحق لها الوجود 
بقدر ما هي مشـــروع إفســـاد للدولة وأبنائها، 
يجـــب القضاء عليهـــا وعلى آثارهـــا وما يذكّر 

الآخرين بها.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الإسلام السياسي يسعى لاستبدال تاريخ الشعوب بتاريخه الشفاهي

ــــــة ذات الخطاب  ــــــى يد الجماعات الديني ــــــة والتربوية تحولت عل وظيفة المســــــجد التعليمي
ــــــري إلى مجال وبؤر لتخريج الإرهابيين والمتطرفين المتشــــــبّعين بالخطاب الســــــلفي  التكفي
والمرجعية المذهبية ســــــنية كانت أو شيعية، ما جعل الســــــلطات الجزائرية تضع المساجد 

تحت رقابتها للوقوف أمام مدّ الكراهية والعنف والإرهاب.

[ الموروث الفقهي يؤسس لأطروحات التكفير والتحريم [ ممارسات الجماعات الجهادية تنبع من كراهية الآخر

◄ أصدرت الغرفة المكلفة بقضايا 
الإرهاب في مدينة سلا المغربية 

أحكاما بالسجن مع النفاذ تراوحت 
بين سنتين وعشر سنوات بحق 12 
متهما ينحدرون من مدينة طنجة، 

أدينوا بقضايا تتعلق بالإرهاب.

◄ أعلن وزير العلاقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني 

التونسي كمال الجندوبي أن السلطات 
التونسية اعتقلت 127 شخصا يشتبه 
بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، منذ 

الهجوم الذي وقع في سوسة.

◄ أعلنت السلطات الأفغانية عن 
مقتل حافظ سعيد زعيم تنظيم الدولة 

الإسلامية في أفغانستان في غارة 
لطائرة أميركية دون طيار شرق 

البلاد.

◄ قالت الحكومة الصومالية إن 12 
مسلحا من حركة الشباب الصومالية 

قتلوا خلال الهجومين المتزامنين 
اللذين استهدفا فندقين في وسط 

العاصمة مقديشو.

◄ اعتقل الجيش المالي شخصين 
على صلة بجماعة أنصار الدين 

الإسلامية وهي تحالف لمقاتلين 
إسلاميين ساعد في الاستيلاء على 

مناطق صحراوية في شمال مالي بعد 
انتفاضة للطوارق في 2012.

◄ فجر انتحاري نفسه مستهدفا 
السوق المركزية في نجامينا، ما 
أسفر عن مقتل 15 شخصا، وهو 

الهجوم الثاني في أقل من شهر الذي 
يضرب العاصمة التشادية التي 

تواجه جماعة بوكو حرام.

الإسلام السياســـي يسعى لجب ما 

قبله وتأســـيس مرحلة آنية وترك 

المنقـــول  مســـتوى  علـــى  التاريـــخ 

مشافهة لا على أساس التدوين

◄

وزير الشؤون الدينية محمد عيسى 

يعتـــرف بوجـــود حمـــلات لســـلفنة 

المساجد وتشييعها وإطلاق أفكار 

لم يعهدها الشعب الجزائري

◄

باختصار

«الهـــدف من غلـــق عدد من المســـاجد هـــو تنظيمها لتكون تحت إشـــراف 

الدولـــة، فهي مرافـــق عمومية تقدم خدمات دينية، ولا بـــد لها من أن تكون 

تحت السيطرة لمنع التسيب ولمحاصرة الخطاب التكفيري».

سليم بن الشيخ
أحد شيوخ جامع الزيتونة بتونس

«الإرهاب أصبح عبئا على المجتمع الدولي بأكمله، وبالتالي فمواجهته أصبحت 

حتميـــة من خلال تنســـيق الجهود على المســـتوى الدولـــي، لمكافحة ظاهرة 

العنف والإرهاب».

إبراهيم محلب
رئيس الوزراء المصري

«القضاء على الفكر السلفي أكبر وأقوى من برنامج وزير الأوقاف في الجزائر، 

بالنظر إلى تجذره في المجتمـــع منذ البعثات الأولى للطلاب الجزائريين إلى 

السعودية، حيث لا يتم تدريس سوى الفكر الوهابي السلفي». 

سعيد جاب الخير
باحث جزائري في مسائل التصوف

هدم الحركات الإسلاموية للأثار وتاريخ الحضارات يستند إلى موروث فقهي سلفي متطرف

الحركات الدينية تستغل المساجد لبث خطابها التكفيري وجعلها مجالا لتخريج دعاة الإرهاب

المساجد في قلب معركة الجزائر ضد التطرف الديني

مــــــا تقوم به حركات الإســــــلام السياســــــي العنفية من هدم للآثار وطمــــــس لمعالم التاريخ 
والحضــــــارات يســــــتقي مرجعيته من أحداث تاريخية ونصــــــوص فقهية وقع تأويلها خطأ 
وســــــحبها على أزمان مختلفة، إذ بقيت المرجعية الفقهية في الممارســــــة العملية مشدودة 
إلى تفســــــيرات وتأويلات شاذة متطرفة من قبل فقهاء عطلوا مجال الاجتهاد، ما أثّر على 

مقاصد الشريعة في تواؤمها مع واقعها.
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ثقافة
أصدرت «الدار العربية للعلوم للنشـــر والتوزيع}، ديوانا شـــعريا جديدا 
بعنـــوان «فلامنكـــو} للمؤلفـــة والإعلامية الســـورية ياســـمين حناوي. 

ويحتوى الديوان على ٢٩ قصيدة.

أصدرت الكاتبة والشـــاعرة المصرية رنا التونســـي ديوانها الثامن 
«كتـــاب الألعـــاب}، وذلك عـــن دار «شـــرقيات للنشـــر والتوزيع}. 

الديوان من القطع المتوسط.

عن دار «التوحيدي للنشـــر والتوزيع}، وبدعـــم من وزارة  الثقافة المغربية،  
صدرت للكاتب المغربـــي عبدالغني عارف الطبعة الأولى من رواية بعنوان 

«مرايا الظلال-عتبات حكائية}.  

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - فـــي كثير من محطـــات رحلاته 
الســـبعين التي يقدمها لنـــا في كتاب “ أطلسُ 
رجـــلٍ يتوخّى الدقـــة“، الصادر عن  مشـــروع 
للترجمـــة التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي  ”كلمـــة“ 
للســـياحة والثقافة، والذي قـــام بترجمته إلى 

العربية الباحث نبيل الحفار.
 يدهشـــنا المؤلـــف الرحالـــة كريســـتوف 
رانســـماير فـــي الكشـــف عن ظواهـــر حياتية 
وعـــادات متأصلة فـــي روح الإنســـان، تربطه 
بالمكان بأواصـــر متينة خفية، بحيث يصعب 
الانفكاك عنها مهما اختلف المستوى الثقافي 

والتقدم التقني.
وفي أسلوبه الســـردي المعاصر الذي اشتهر 
به رانســـماير فـــي منطقـــة اللغـــة الألمانية، 
والـــذي يقـــارب اللقطة الســـينمائية الطويلة، 
يقدم الكاتب قصص مصائر بشـــرية، تغوص 

عميقـــا في دواخل الإنســـان، لتُظهر حقيقة ما 
يعتمل في نفســـه، ماذا يريد، ما الذي يشـــده 
إلـــى الحياة، و ماذا يربطه بالمكان وأناســـه. 
وفي ثنايا ذلك يســـرّب الكاتب بطريقة مواربة 

معلومات جديدة مدهشة و مفاجئة.
والمؤلـــف كريســـتوف رانســـماير،  كاتب 
وأديـــب وصحفـــي نمســـاوي، ولد فـــي بلدة 
ڤِلْـــز، ونشـــأ فـــي رويتهـــام حيـــث كان والده 
معلم مدرســـة. درس الفلســـفة وعلـــم الأعراق 
”الإثنولوجيـــا“ بيـــن 1972– 1978 فـــي جامعة 
ڤيينـــا،. عمل بعد ذلك محـــررا صحفيا وكاتبا 
فـــي عـــدة مجـــلات، لعـــل أشـــهرها صحيفة 
الأدبية  للكتابة  اكسترابلات 1978-1982وتفرغ 

عام 1982. 
ســـافر كثيرا منتقـــلا بين ايرلندا وآســـيا 
وأميـــركا الشـــمالية والجنوبيـــة، وغيرها من 

البلدان، حيث ســـجل كل ما شـــاهده بأسلوب 
طريـــف، ونقل إلـــى القرّاء جملة مـــن العادات 
والتقاليد التي اختص بها كل بلد زاره، وركّز 
على الأمور المنســـية من تلك الحياة، معتمدا 

على التشـــويق والوصف الدقيق. صدر 
له العديد من المؤلفات التي 

لاقـــت رواجـــا كبيـــرا 
محليـــا  وانتشـــارا 
واســـعا  وعالميـــا 

إلى  جلّهـــا  وترجمـــت 
عدّة لغات.  

حصل رانســـماير على 
عـــدة جوائـــز مرموقـــة، كما 

كتب رانسماير عدة مسرحيات 
عرضـــت فـــي مســـارح النمســـا 

جوائـــز. عـــدة  أيضـــا  وحصـــدت 
أمـــا المترجم نبيل الحفـــار، فهو من 

مواليد دمشـــق عـــام 1945. يعدّ من أهم 
المترجمين في ســـوريا، والوطـــن العربي من 

اللغة الألمانية إلى اللغة العربية. 
حاصـــل على إجـــازة فـــي الأدب الألماني 
عـــام 1969 لايبزيـــغ، وماجســـتير فـــي الأدب 

الألمانـــي 1971 لايبزيغ، ثم دكتوراه في العلوم 
المســـرحية 1989 برلين. يعمل رئيســـا لقسم 
الدراســـات المســـرحية فـــي المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية – دمشـــق. كمـــا أنه عضو 
اللجنة العلميـــة العليا في هيئة الموســـوعة 

العربية – دمشق. 
حاز الحفـــار على جائـــزة الأخوين غريم 
للترجمـــة – برليـــن 1982، وجائـــزة معهـــد 
لايبزيغ  غوتة للترجمة، فئة المحترفين – 
2010. له ترجمات كثيرة في المســـرح 
والروايـــة والقصـــة والبحـــوث من 
الألمانية، كمـــا له مقالات وبحوث 

في النقد المسرحي.
صـــدر لنبيل الحفار ترجمات 
عديـــدة منها روايـــة "العطر: قصة 
قاتـــل"، لباتريك ســـوزكيند و"شـــقيق 
النوم" لروبير شـــنايدر و" ما الإنســـان سوى 
دُرّاج كبير في هذه الدنيا" للكاتبة هيرتا موللر 
و"جان دارك قديسة المسالخ" لبرتولد بريخت 
و"ســـلينا أوالحياة الأخرى" لوالتر كاباشير " 
سلسلة الذاكرة القوية: أين توقفت في كلامي؟" 

لغريغور ستوب.

قام الروائي والرحالة النمساوي كريســــــتوف رانسماير بعدة رحلات طويلة حول العالم، 
من شــــــماله إلى جنوبه ومن شــــــرقه إلى غربه، كان غرضه منهــــــا التعرف على المكان من 
منظــــــور جديد، وعلى تحولاته عبر الزمــــــن، وكذلك على علاقة الإنســــــان بالمكان والتأثير 

والتأثر المتبادلين بمرور الوقت وتغير الظروف الطبيعية والاقتصادية والسياسية.

النمساوي كريستوف رانسماير رحالة يتوخى الدقة

شاعرة سوريالية لم تكن أبدا بعيدة عن شبح الهلاك
 [ جويس منصور تكشف عن هواجسها ورغباتها الدفينة  [ كلماتها تتزحلق تحت ريشتها كثعابين تحت أصابع المروض

ونة المصباحي حسّ

الحركـــة  عـــرّاب  بروتـــون،  أندريـــه  كان   {
الســـوريالية، يلقب الشـــاعرة الراحلة جويس 
منصور بـ“المادموازيـــل غريبة الأطوار“. كما 
قال عنها “ إنها ســـيّدة لم تكن أبدا بعيدة عن 

شبح الهلاك“.
وفـــي عـــام 1961، خاطبها قائلا ”الشـــعر 
الســـوريالي هو أنت!“. أما غابريال رولان فقد 
كتبت عنهـــا تقول ”الكلمـــات تتزحلق تحت 

ريشـــتها كما لو أنها ثعابين تحت أصابع 
المروّض، من كل سطر تقطر قطرة سمّ“.
في الآن نفســـه قامت ماري فرانس 

منصور بإعداد ســـيرة مثيرة عنها 
هـــي التي كانـــت صديقـــة لكبار 

الشـــعراء مـــن أمثـــال هنـــري 
ليريـــس،  وميشـــال  ميشـــو، 

بروتـــون  وأندريـــه  وماندريـــاغ، 
الـــذي احتضنهـــا منذ البدايـــة مبديا 

إعجابـــا كبيرا بقصائدها التي كانت تكشـــف 
عن هواجسها، ورغباتها الدفينة، وكوابيسها 
المفزعـــة المفتوحـــة على المـــوت دائما. وقد 
كتبت جويس منصور ســـت عشـــرة مجموعة 
شـــعرية. كما كتبت نصوصا نثرية، وقصصا 

قصيرة، ومسرحيّات.

نبض الجسد

فـــي لغة جويـــس منصور، ينبض جســـد 
المرأة كائنا بشـــريا يتمتـــع بكل حقوقه حتى 
الاســـتفزازية منهـــا فـــي اجتـــراح الانتشـــاء 

وتنفس هواء اللذة الطلـــق، ملاكا انقطع بكل 
مخيلته إلى رفض التاريخ المعطى للجســـد، 
وهاهـــو الشـــعر يتجلى بين شراشـــف الكلام 
صورا شرســـة ترتقـــي ذروة الرهزة الصادمة 
للأخلاق السائدة. تقول ”وأنا مضطجعة فوق 
فراشـــي/ أرى وجهَك منعكســـا فـــي الجدار/ 
جسدَكَ البلاظل الذي يبّث الرعبَ في جسدي/ 
تـتَابعَ رهْزِكَ المســـعور والإيقاعيّ/ تقطيباتَ 
وجهـــك التي يفرّ منها كل أثـــاث الغرفة/ إلا 
الفراش المثبّت بعَـرَقي الكذوب/ 
وأنا التي تتحسّب بلا غطاء 

بلا أمل/ الغَصّة“.
منصور  جويـــس  ولـــدت 
التـــي كانت فـــي البداية تدعى 
باتريســـيا آداس فـــي ”بـــراون“ 
ببريطانيـــا  فـــي 25 يوليـــو 1928. 
وكانت لا تـــزال رضيعة لمـــا انتقلت  
عائلتها للعيش في القاهرة التي كانت 
آنذاك مدينة كوزموبولوتية فيها تتعايش 
العديد من الأقليات الأوروبية، وفيها كانت 
النخـــب المثقفة والمســـتنيرة تميـــل إلى لغة 
مولييـــر. ومبكـــرا تزوجـــت جويـــس منصور 

لتترمل وهي في سنّ التاسعة عشرة.
وفي عـــام 1949، تزوجت ثانية من ســـمير 
منصور الذي كان يتميّز بثقافة عالية، وبذوق 
بورجـــوازي رفيـــع. وبعد زواجهـــا انفصلت 
عـــن عائلتهـــا وانطلقـــت إلـــى باريـــس التي 
كانـــت تعيش في ذلـــك الوقت حمّى الفلســـفة 
الوجودية، وموجة موسيقى الجاز القادمة من 
وراء المحيـــط الأطلســـي. وكانت مقاهيها في 
”الحيّ اللاتيني“عامرة بالفنانين وبالشـــعراء 

وبالكتاب من مختلف الاتجاهات الطلائعية.
وقـــد ســـارعت  جويـــس منصـــور بتقديم 
مجموعتها الشـــعرية الأولى إلى الناشر بيار 
ســـيغرس الذي صعقه جمالها، جمال ”أميرة 
مصرية“، لـــذا لم يتردد في نشـــر مجموعتها 

”أصوات“ التي صدرت عام 1953.
بعد عودتهـــا إلى القاهـــرة، دأبت جويس 

منصـــور علـــى تبـــادل الرســـائل مـــع أندريه 
بروتـــون الذي لم تلتـــق به إلاّ عـــام 1955، أي 
بعـــد أن قـــام نظـــام الرئيس المصـــري جمال 
عبدالناصر بطـــرد كلّ الأقليات الأجنبية التي 
كانـــت تعيش في مصر، وكان ذلـــك عام 1955، 
وهو نفس العام الذي أصدرت فيه مجموعتها 

الشعرية الثانية ”تمزّقات“.

عراب السوريالية

فـــي باريـــس، توطـــدت علاقتهـــا بعـــراب 
السوريالية الذي كان يحلو له مصاحبتها إلى 
المعارض الفنية، وإلى أسواق التحف القديمة 
التي أصبحت تســـتهويها أكثر من أيّ شـــيء  
آخـــر. لذا اقتنت منهـــا ما حوّل  شـــقتها إلى 
متحف بديع. وفي قصائدها كان الحب يحضر 
بشكل مريب ومفزع تلفه خيوط كأنها ”خيوط 

عنكبوت أسود“.
وهـــو بعيـــد كلّ البعد عن الحـــبّ المثالي 
الذي نجده في قصائد بـــول ايلوار أو أندريه 
بروتون ”سأصطاد روحك الفارغة في النعش 
الذي فيـــه يتعفّن جســـدك. سأمســـك بروحك 
الخافقيـــن  جاناحيهـــا  ســـأجتثّ  الفارغـــة. 

وأحلامها المجمدة وسوف أبتلعها“.
وكان كبار الرسامين السورياليين يقومون 
بتوشيح قصائدها بالرسوم. وقد قامت جويس 
معرض“إيروس�  فـــي  بالمســـاهمة  منصـــور 
الضخـــم الذي نظمه الســـورياليون عام 1959، 
وفيـــه تمّ تكريم الماركيز دوســـاد، والإشـــادة 
بأعمالـــه التي صودرت أكثر مـــن مرة، وظلت 
تحـــت طائلـــة الرقابة منذ القرن الثامن عشـــر 

وحتى منتصف القرن العشرين.
بعـــد وفـــاة أندريـــه بروتـــون عـــام 1963، 
انجذبت جويس منصـــور إلى أندريه بيار دو 
ماندرياغ الذي كان يقول عنها بإنها ”شقيقته 

في الكتابة“. 
وحتـــى وفاتها ســـنة 1986 ظلـــت جويس 
منصور تكتب هواجســـها وكوابيسها  كاشفة 

عن ذلك التناقض بين الشرق والغرب من خلال 
تجربتها الشخصية.

شـــكلت الحياة،  بالنســـبة إليها، امتحاناً 
قاسياً، منذ طفولتها، جاءت أعمالها الشعرية 
على شـــكل تعرية فاضحـــة؛ تنخرط قصائدها 
فـــي الواقع وتشـــكّل، في الوقـــت ذاته، صدى 
لأحلامهـــا. تقـــول جويس منصـــور: "تطالني 

بالرغم مني في عالمي، عالم طريحة الفراش/ 
وأنـــت هناك مكتوب عليـــك أن تكابد ، ظمآن/ 
عينـــاك تعذبانني بين ثيابـــي، ثياب العاجز/ 
وشـــهوتك ترتجف من الانفعال/ عربتي التي 
يســـحبها الجـــواد تلقيك مهملا فـــي ركنها/ 
مذكرة إياك بســـاقي المصفرتيـــن، اللتين بلا 

عظام/ تناديك ثيابي من الدولاب الموارب".

باختصار

◄ أعلن حمدي أبوالمعاطي، 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
ونقيب التشكيليين المصريين، 
عن استعداد نقابة التشكيليين 

لترميم النسخة المقلدة من تمثال 
”كاتمة الأسرار“ للفنان الراحل 

محمود مختار.

◄ أدانت إيرينا بوكوفا، المديرة 
العامة لليونسكو، أعمال التدمير 

التي تعرضت لها مجددا 
الممتلكات الثقافية في موقع تدمر 
بسوريا المدرج في قائمة التراث 

العالمي لليونسكو. 

◄ أصدر النادي الأدبي الثقافي 
بجدة، الرسالة السادسة من 

مشروعه لطباعة البحوث العلمية 
المهتمة بالأدب السعودي، من 

خلال سلسلة في دراسات الأدب 
السعودي بعنوان ”حكي الذات 
السيرة الذاتية لأدباء المدينة 

المنورة“ للباحث محمد الدبيسي. 

◄ قررت الأمانة العامة للكتاب 
والأدباء الفلسطينيين تحديد 

شهر أغسطس القادم موعدا لعقد 
المؤتمر العام للكتاب والأدباء 
الفلسطينيين، لانتخاب أمانة 

عامة جديدة للاتحاد. 

◄ حظي مطرب الأغنية الشعبية 
الجزائرية الفنان الراحل الهاشمي 

قروابي، بتكريم خاص بقصر 
الثقافة عبدالكريم دالي لتلمسان، 

بمبادرة من الجمعية الثقافية 
التي تحمل اسم هذا الفنان. 

◄ يتواصل  بسرقسطة 
(شمال شرق أسبانيا)، معرض 

”مارويكوس غران سور“ للصور 
الفوتوغرافية لفنانين إسبان حول 

المناظر الطبيعية للمغرب، إلى 
غاية 30 من شهر يوليو الجاري.

”أريد أن أرحل إلى السماء من دون حقيبة/ اشمئزازي يخنق أنفاسي لأن لغتي نقيّة/ أريد 
أن أرحل في الليل من دون صخب/ سوف أسْبت في ليل النسيان مغرمة بفأر/ محاولة أن 
أصدّق أكاذيب عشــــــيقي“، هذه القصيدة بعنوان“أريد أن أرحل “ كتبتها الشاعرة الراحلة 
ــــــرة عقب معاناة طويلة مــــــع المرض والهواجس  ــــــل وفاتها بفترة قصي ــــــس منصور قب جوي
المرعبة. ومؤخرا قامت دار ”ميشــــــال دو مول“ الفرنسية بإصدار طبعة جديدة من الأعمال 

الكاملة للشاعرة  الراحلة جويس منصور، في 642 صفحة.

اشمئزازي يخنق أنفاسي لأن لغتي نقية أريد أن أرحل في الليل من دون صخب

في لغتها ينبض جســـد المرأة 
بـــكل  يتمتـــع  بشـــريا  كائنـــا 
حقوقه حتى الاستفزازية منها 

في اجتراح الانتشاء

 ◄

جويـــس منصـــور المادموازيل 
غريبة الأطوار من كل ســـطر 
شـــعري تكتبـــه تقطـــر قطرة 

سم متنفسة هواء اللذة

 ◄

الزجاج والزوجات وأشياء أخرى

} من المهم من حينٍ إلى آخر، كي يحافظ 
الإنسان على شيء من توازنه في هذه 

الدنيا، وهو، بالمناسبة، توازنٌ لا يزيد في 
سماكته وهشاشته عن لوحٍ زجاج رقيق، 
وليس من نوع الزجاج الذي تُصنَع منه 

نوافذ الطائرات، وليته كان كذلك، من المهم 
له أن يعرف أين يقعُ من الآخرين وأين يقعُ 

الآخرون منه. هو يراهم  بكيفية ما فما 
الكيفية التي يرونه بها؟ وذلك هو السبب في 
أننا، وبالأخص زوجاتنا يننفجرن فجأةً في 

وجوهنا، وسط ذهولٍ مِنّا، طالباتٍ أن يعرفن 
دون إبطاء إن كُنّا ما نزالُ نحبهنَّ أم لا؟
ولا أعرف لماذا خطر على قلمي مثل 

هذا الكلام. فانا أتجهّزُ للكتابة عن شيء 
آخر. كأن أكتب عن الكتابة ومآزقها اللذيذة 

ومتاهاتها الوعرة. فما علاقة مثل ذلك 

بالزجاج والزوجات والحبُّ وكل هذا الكلام 
المتشعّب؟

وما كنتُ أنوي أن أكتبه هو أنني ومن 
عاداتي أنني إذا أردت أن أكتب عن عملِ 

أدبيٍّ ما، وبالأخصّ إن كان ذلك العمل 
جديداً، لم تتكون من حوله، بعدُ، أي مواقف، 

أو أحكام قيمية سابقة، أن أضع  ما كُتب عنه 
جانباً، فأُرجئ قراءته إلى مرحلة لاحقة أكون 
خلالها قد أنتهيتُ من كتابة ما يخصّني من 
آراء عن العمل، وما أرتني إياه استعداداتي 

نها عَرَقُ جبيني عبر الزمن، لأرى  التي كَوَّ
بعدها ما يقوله الآخرون.

إذاً، وبعد أن انتهي أنا من قول ما أريد 
قوله أتجه بعدها لقراءة ما كتبه الآخرون. 

ولكن ما من ضماناتٍ أكيدة حول ذلك. 
فربما أفعلُ ذلك وربما لا. وقراءتي أو عدمها 

ها  تتحكم فيها عوامل كثيرة ربما كان أهمَّ
على الإطلاق عاملُ الوقت. فالزمن القصير 

المتاح لنا على هذه الأرض لا يفي بأن يحيط 
الإنسان وسعاً بكل ما يُكتبُ ويُنشَر.

 فإن قرأتُ، والخبرُ الجيد هنا أن القراءةَ 
هي الشيء الوحيد الذي أتقنُه في هذه 

ل ما  البرهة من عمري، فليس من أجل أن أعدِّ
كتبتُ، فما كتبتُ قد كُتِبَ وانتهى أمرُهُ. صار 

في حوزة الآخرين، رغم أنه ظاهرياً يحمل 
ورقة منشأ تقول إنه من صُنعي.

أقرأ، بل معظمنا يقرأ كي نمارس لعبةً 
أشبه ما تكون بلعبة شَدِّ الحبل.  لعبةٌ 

نلعبها ،حيناً، بيننا وبين حالنا، وحيناً آخر 
بين حالنا وبين أنداد مُتَخَيّلين. لعبةٌ نرى من 

خلالها أين نلتقي معهم وأين نفترق عنهم. 
نحنُ نراهم بكيفيةٍ ما فما الكيفية التي 

يروننا بها. وها أن كتابتي قد أعادتني إلى 
البداية مما كتبت.  فلا مناص إذاً من القول: 
وفي البدء كان اللعب بالكلمات، وبالكلمات  
نسعى لشدشدة ما انقطع من خيوطٍ  لنا مع 

العالم، وسكانِه.
وما نسيتُ أن أقوله في البداية، والبداية 

مثلها كمثل الزمن لا تتسع لقول الكثير أن 
ذلك هو ما يحدثُ معي هذه الأيام، بعد أن 

أتممتُ قراءة رواية “ الطلياني “ للتونسي 
شكري المبخوت، وهي الرواية الحائزة على 

جائزة البوكر للرواية العربية لعام 2015.  
فقد وضعت جانباً كل ما كُتب عنها. غير 
أن الحقيقة التي لا أريد أن أكشف عنها 

هي أنني، ومنذ أوائل شهر مايو، وقبل أن 
لَ قراءة ما كُتِب عنها، كنتُ أيضاً قد  أؤجِّ
أجّلتُ قراءة الرواية نفسها. فإن قرّبتها 

يدي اليمني أزاحتها اليسرى. ومنذ الشهر 
المذكور خُنْتُ “ الطلياني “ مع كثيرٍات.

وقد يبدو في الأمر مفارقة ما، وزاويتي 
هذه  مولعةٌ كثيراً بلفظة ما. فالمعهود أن 
تشدّنا الأعمال الحائزة على جوائز إلى 
قراءتها أكثر من غيرها. فهل كان تأخيرُ 

قراءتها نوعاً من دفاعٍ لا واعٍ مارسته ذائقتي 
الجمالية، فأخّرت عبره حِسَّ الفجيعة 

المتوقع سلفاً. ولكن التأخير يكون في العادة 
إلى حين. وبعده لا بُدَّ للحين من أن يحين.

* كاتب من فلسطين مقيم في دبي
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ثقافة
 [ أحب القصيدة التي تعمل من تلقاء نفسها

ترجمة تحسين الخطيب

} اســــمي جيمــــس تييــــت.  ولدتُ فــــي اليوم 
 ، الثامن من شــــهر ديسمبر لســــنة 1943، ومتُّ
أيضا، في اليوم الثامن من شــــهر يوليو، قبل 
بضعــــة أيّام. كان ســــرطان الحنجرة قد تمكن 
منّي. قضيت طفولتي في قلب كانزاس سيتي. 
مات أبي دون أن يراني. كانت أمي قد ولدتني 
قبل أربعة شهور من تحطم طائرته في الحرب 

العالمية الثانية. ومات أبي دون أن أراه.

إلى قبر أبي

 قيــــل لي بأنه قد دفن في مقبرة عســــكرية 
قــــرب لييج فــــي بلجيكا. ثم تزوجــــت أمي من 
رجــــل مجنــــون، كان يطلــــق الرصــــاص على 
جــــدران البيت، لمجــــرد أنه كان يشــــبه أبي. 
قضيــــت، أنــــا وأمــــي، بعــــد طلاقها مــــن ذلك 
المخبول، خمس ســــنين وحدنا. دفعتني تلك 
الوحدة إلى أن أكون خلاّقًا: أن اســــتغرق في 
أحلام اليقظة. كانت تمرينات لكتابة الشــــعر، 
اســــتدعاء للقصيدة من أخمص القدمين، فأنا 
لا أقــــف فــــي وجه القصيــــدة، أتــــرك لها حبل 
المخيلــــة على الغارب. أبحثُ عن المدهش في 
العاديّ. وأبحثُ عن الملهاة في المأساة، وعن 
المأساة في الملهاة، فهما لا تنفصلان، إنهما 

في المسرح ذاته، وعلى الخشبة ذاتها.
إننا مطوّقون بالمأساة والأكاذيب وجميع 
الشــــرور، وأنا أحاولُ فــــي قصائدي ترويض 

المأساة بالملهاة. 
أدركــــت منذ اللحظــــة الأولى التــــي بدأت 
فيهــــا الكتابة بأنني لا أرغب فــــي الكتابة عن 
حياتي. كنتُ أحاول، بالشــــعر، أن أخلق عالمًا 
ا يجذبني إليه  آخر. أصبح الشعر مكانًا خاصًّ
بشــــدّة، حيث أتــــرك لأحلام يقظتــــي، وآلامي، 
أن ترتدي أقنعتهــــا المختلفة. كنتُ في إحدى 
الحانــــات، أجلــــس وحيدًا، حيــــن اقترب مني 
بعض الأشــــخاص، وســــألوني عــــن مهنتي. 

نظرت إليهم، ثم قلت ”أنا شاعر“.
كانت تلك هي المرة الأولى التي قررت فيها 
أن أصبح شــــاعرًا. وآن كتبت أولى قصائدي، 
هرعت إلى المكتبات العمومية وحوانيت بيع 
الكتــــب، أقرأ، بنهم، كل ما يقع بين يديّ. قرأت 
الشعر والفلســــفة والرواية. كنت أتخم نفسي 
بالــــكلام على نحو مجنون. ثم، بعد ذلك، رحت 
أبحــــث عن قبر أبــــي. رحتُ إلــــى أوروبا على 
ظهر سفينة. وفي بلجيكا، وأمام باب المقبرة 

العســــكريّة، لم أطلب من الحــــارس الذي كان 
في انتظــــاري، أن يأخذني إلى القبر. أردتُ أن 
أطوف في المقبرة كلّها قبل أن أذهب إلى قبر 

أبي.
أميــــال وأميــــال مــــن الصلبــــان البيضاء. 

صلبان الموتى الذين تركوا أحبتّهم خلفهم.
وفي باريس، استأجرت دراجة ناريّة طفت 
بها ســــبع بلدان معًا. نمت في محطات القطار 
وفي الحدائق العامّة وعلــــى الدرّاجة المبتلّة 
فــــي جبال الألــــب. وبعــــد تلك الرحلــــة كتبت 
كرّاســــي الشــــعريّ الأول، ”الطيّــــار المفقود“، 
وأنا فــــي الثانية والعشــــرين، تخليدًا لذكرى 
والدي، ففاز بالجائزة المرموقة التي تمنحها 
جامعة يال للشعراء الشــــباب في العام 1967، 
أفزعتنــــي الجائــــزة. اســــتأجرت كوخًا يبعد 
أميالا عن المدينة، وتنسّكت، ثم رحت أقرأ كلّ 

شيء ثانية.

عين المخيلة

لم يعجبني كثير من الشعر الأميركي الذي 
قرأته فــــي ذلك الوقت. ثم وقعــــت تحت تأثير 
الأدب الســــورياليّ، فتننــــي بنياميــــن بيريــــه 
وماكس جاكوب وروبير ديسنوس. لم يعجبني 
البيان الذي كتبه أندري بريتون. ثم اكتشــــفتُ 
ثيســــار بايّيخو الذي اجتاحنــــي أكثر من أيّ 
شاعر أسبانيّ آخر. ساعدتني تقنيات الكتابة 
الســــوريالية، الكتابة الأتوماتيكيّة خصوصًا، 
علــــى تأليف كتابــــي الثالــــث، ”تلميحات إلى 
الحجيج“ (1971). تعلّمت من أولئك الشــــعراء 
الاعتناء بالصورة الشــــعريّة. ولكنني لم أسع 
البتّــــة إلى تدوين صوري الشــــعرية المباغتة 
على الــــورق. أبقيها عالقة فــــي الذاكرة حتى 
وقــــت القصيدة. فأنا أريــــد للقصيدة أن تكون 

أكثر عضويّة وأن تتدفق على نحو أكثر.
تفرحنــــي القصيدة، وأنا أنتقــــل من بيت 
إلى آخر، إنها رحلة مدهشــــة، فأنا أنظر بعين 
مخيّلتــــي في عيــــن مخيّلتي. ثم قــــرأت رامبو 
وأحببت شــــعره. الشــــاعر على شفير الحياة، 
رهن صوره ومجازاته، ثم صهرت ذلك كلّه. بت 
لا أعثر في نفســــي إلا على نفسي. فلا شعراء 

فِيّ إلاّي. ولا صوت إلاّ صوت لغتي.
 بعد أكثر من عشــــرين ســــنة علــــى كتابة 
الشعر والبحث عن صوتي الخاص، نال كتاب 
قصائدي المختــــارة (1991) جائزة البوليتزر 
المرموقــــة وجائزة وليــــام كارلــــوس وليامز 
على حدّ ســــواء. أبدأُ بالطائش الأرعن لأنتهي 

بالمســــتحكم والجليل، لستُ شــــاعرًا سريعًا. 
أكتب بيتًا، ثم أنتظر طويلاً حتى أكتب البيت 
التالي. كنتُ أنقّح قصائدي كثيرًا، أما الآن فلا 

أنقّحها. 
أعمل على القصيــــدة، وآن تنتهي، أتلوها 
، ثــــم أصحح مــــا أرغب فــــي تصحيحه  علــــيَّ
مباشــــرة، في التوّ واللحظة. وإن وجدتُ بيتًا 
واحدًا لا يســــتقيم، أعيدُ العمل على القصيدة 
مرّات ومرّات. وقــــد أتخلّى عن القصيدة كلّها 

حين لا أستطيع أن أختمها على نحو لائق.
لا أعــــودُ إلــــى قصائــــدي غيــــر المكتملــــة 
البتّة. فأنــــا أعمل على القصيدة التالية دوما. 
ا في الشــــعر. لا  ــــا مفكرًّ أقضي ســــاعات يوميًّ
أخطــــط للقصيــــدة، ولكننــــي أدخل فــــي تأمّل 
عميق، تركيز منضبط. لا شــــيء يشــــوّش على 
القصيــــدة. ولا أفكّر في أيّ شــــيء آخر، أثناء 

ذلك، إلاّ في القصيدة، ولا شــــيء سواها. وآن 
تنتهي، أنصرف إلى شؤون حياتي الأخرى. لا 
أكتبُ وأنا بعيد عن لغتي. ولا أكتب كثيرًا وأنا 
في بلد غريب. أحب أن أســــمع اللغة الأميركيّة 
في خلفيّة المشهد. أحبّ أن أسمع اللغة التي 
أكتب بها القصيدة في الشــــارع وفي الأماكن 

العامّة وفي كل مكان أذهب إليه. 
كمــــا إنني أحــــبُ القصيــــدة التــــي تعمل 
من تلقاء نفســــها، بلا شــــكل ولا نظــــام كتابة 
مفروض ســــلفًا. وأحبّ الصمــــت الذي يغلف 
القصيدة، والذي ينسرب إليها. إلى مفاصلها. 
لا أنتمــــي إلى أيّ تقليــــد، ولا أنتمي إلى مكان 
بعينه. شعري إنســــانيّ، وشخوص قصائدي 
قلقون، يخافون المجهــــول، متعبون، يريدون 
تغييــــر حياتهم. أليس ذلك هو جوهر الشــــعر 

الإنسانيّ كلّه؟!

جيمس تييت شاعر ظل عشرين عاما يبحث عن صوته

لا أنتمي إلى مكان بعينه شعري إنسانيّ، وشخوص قصائدي قلقون

الكتابة ليســــــت إلهاما بل هي تراكم يتصــــــرف فيه الكاتب ويخرجه لنا من مصفاة ذاته هو 
بلمســــــته هــــــو ورؤيته هو. لذلك أن نرى مســــــار كاتب ما كيف بدأ؟ مــــــاذا قرأ؟ بماذا تأثر؟ 
وغيرها من الأسئلة التشــــــريحية، يمكنه أن يفتح أمامنا رسما بيانيا لهذا الكاتب ولفترات 
نمو ما يكتب. ”العرب“ تكشــــــف عوالم الشاعر الأميركي جيمس تيت، الذي توفي منذ أيام، 

وتنشر تقديما له، ومختارات من قصائده.   

عن دار «البســـتاني للنشـــر والتوزيع}، صدر كتاب بعنوان 
«المجـــلات الثقافيـــة في العالـــم العربـــي}، لمؤلفه محمود 
قاسم. الكتاب يقع في ٢١١ صفحة من القطع المتوسط.

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في سلســـلة الجوائز 
روايـــة بعنوان «ثمـــة ما أقول لكـــم} للكاتب حنيف قريشـــي، 

ترجمة وتقديم ناجي رشوان.

بدأت دائرة الثقافة والإعلام في الشـــارقة الإجراءات التنفيذية 
لمشـــروع تأســـيس «بيوت الشـــعر} في الأقطـــار العربية عملا 

بتوصيات مهرجان الشارقة للشعر العربي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن ”المركز القومي للترجمة“، 
صدر كتاب بعنوان ”ديليسيبس 

وقناة السويس.. عبقرية الإنسان 
والتاريخ“، تأليف لورا لونج، ترجمة 

محمد فريد حجاب.

◄ احتفل العراق مؤخرا بعودة 
مئات من القطع التاريخية تعود 

للقرن الماضي، نهبت أو فقدت أو 
أعيرت للخارج خلال العقود القليلة 

الماضية.

◄ احتفاء بشعراء المعلقات، 
استحضر سوق عكاظ في دورته 
السادسة الشاعر لبيد بن ربيعة 

أحد رموز الشعر العربي، في عرض 
مسرحي بعنوان ”سراة الشعر 

والكهولة“.

◄ أعلن اتحاد الناشرين العرب عن 
اختيار إمارة الشارقة لتكون مقرا 

لاستضافة فعاليات المؤتمر الثالث 
للاتحاد هذا العام، والذي يقام 

تحت عنوان ”صناعة النشر.. آفاق 
وتحديات العصر الرقمي“.

باختصار

هيثم حسين

} من نحن؟ من أين نأتي، وإلى أين نذهب 
بعـــد المـــوت؟ ماذا تشـــبه الآخـــرة وكيف 
نتأهّب لها؟ إذا كانت هذه الحياة هي تمام 
زمننا، فكيف يمكن أن نعيشها على أحسن 
حال، ونحـــن نعلم أننا ســـوف نموت؟ هل 
بالإمـــكان مقاومة الموت..؟ كيف الســـبيل 
لذلـــك..؟ ألا يعكّر التفكير فـــي الموت واقع 
الحيـــاة..؟ هل يمكـــن التخلّص من الخوف 
المتعاظم من الموت؟ أســـئلة لا تنفكّ تتكرّر 
في كلّ زمان ومكان، ويجتهد الفلاســـفة في 

البحث عن إجابات لها.
والأنثروبولوجـــي  المـــؤرخ  يحـــاول 
البريطاني دوغلاس ديڤيـــس (1947) في 
كتابـــه ”الوجيز في تاريـــخ الموت“ بدوره 
الإجابة عن بعض هذه الأسئلة، مشيرا إلى 
أنّ تاريـــخ الموت هو تاريـــخ لتأمل الذات. 
ومؤكّدا أنه فـــي الوقت ذاته تاريخ للحياة. 
ويعتبـــر أن الإنســـان يهـــرب مـــن الموت، 
ويحاربه بكل ما يملك من وســـائل الوقاية 
والعلاج، ولكنه قد يتجـــاوز موقفي الفرار 
والقتـــال إلـــى القبـــول به بوصفـــه نتيجة 
طبيعيـــة لحياة الفرد في هذه الدنيا. ويجد 
أنه على الرغم من أن الموت حادث طبيعي، 
فـــإن الإنســـان مســـكون بهاجـــس تجاوز 
الموت: يأمل في أن يستمر في الحياة على 
نحـــو ما، ويتألم لفراق من يحبّهم، ويخاف 
مـــن تجربة الموت. وانطلاقا من ذلك يعتقد 
أن جلجامـــش وجد اســـتمراره في الحياة 
بما بنـــاه من جـــدران لمدينتـــه تظل تذكر 
بـــه، ووجدته بعض الأديان فـــي حياة بعد 
المـــوت، ووجده آخرون فـــي تغذية الأرض 
بالحيـــاة والخلـــود، ووجـــده غيرهـــم في 

أشكال للروحانية.
يخلـــص ديفيس إلـــى أن الموت يرتبط 
بالنســـبة إلـــى الكثيرين بالماضـــي، ومن 
المحتمل عنـــد الأكثرية بالحاضر، بالهوية 
الإنســـانية بوصفها جزءا من رؤية للعالم، 
لأن المعتقـــدات توجد لتفضي بالناس إلى 
مـــا وراء المـــوت. ويؤكـــد أن الأمل يوجب 
الهويّة الإنسانية ويقاوم الموت، وأن دافع 
الأمـــل الأساســـي إلى المعنـــى يتطلَّع عبر 
عالم غير كاف إلى موقع مناســـب أســـمى، 
وأن بعض جوانب الحياة الإنسانية تقوي 
هـــذا الاقتنـــاع بأن أمـــورا أفضـــل قد تقع 

مقدما.
لا يخفـــى أنّ من الخطورة بمكان تعكير 
الحيـــاة بالخوف المزمـــن من الموت، وهو 
حتميّـــة لابدّ من الوصـــول إليها في لحظة 
ما، لكنّ السؤال الذي يبقى متجدّدا بدوره، 
هـــو كيف يمكن الإفادة مـــن الطاقة الكامنة 
داخل البشر لتشـــييد ما من شأنه التذكير 
بهم، وهذا أقصى ما يستطيعه الإنسان في 
بحثه عن خلود مفتـــرض، بمعنى ما، وهو 
غير موجـــود إلاّ في أذهان أصحابها، وهو 
بحدّ ذاته خلـــود مجترح من الرغبات التي 
قد تتقاطع مـــع الوقائع لفترة، قد تطول أو 
تقصر، حســـب الظروف التي تصادفها أو 

تخلقها.
إن كان الخلـــود وهما فـــي جانب منه، 
فالأمـــل حقيقة الحيـــاة فـــي كلّ جوانبها، 
لكن، كيـــف يمكن للأمل أن يقـــاوم الموت، 
وهو الذي يذوي رويدا رويدا في مســـتنقع 

الخراب المعمّم..؟

* كاتب من سوريا

الأمل ومقاومة الموت

مختارات من قصائد جيمس تييت
■ طفل الموت الطائش الأعمى

كانتِ البحيرةُ طافحةً بالشمعِ،
وكانَ البطُّ شمعًا.

كانَ القصبُ قصبًا من شمعٍ،
والريحُ كانت ريحًا شمعيّةً.

كم أنتَ جميلٌ
. تنامُ في ذراعيَّ

ولأنني لا أريدُ أن أوقظكَ
قطعتها بمسرّةٍ.

يا طفلَ الموتِ الطائشِ الأعمى
يا المدثرَ بغبارِ النجومِ،

لِمَ تنشبُ لسانكَ
في الساعةِ،
لِمَ تلحقني

إلى سقيفةِ الأدواتِ؟
لديكَ فمٌ ثالثُ

حيثُ يخبّئُ معظمُ الناسِ
عينَهم الثالثة.

، هل لكَ أن تذوقَ الجبلَ الذهبيَّ
هل لكَ أن تذوقَ الزهرةَ الذهبيّةَ،
هل لكَ أن تذوقَ السكّينَ الذهبيّةَ؟

كلاّ، كلاّ! إنها الفراشةُ الذهبيّة!

■ حصاد متأخر

أنظرُ عاليًا فأرى
جاموسةً بيضاءَ

تبزغُ منَ
البواباتِ الهائلةِ الحمراءَ

لشاحنةِ ماشيةٍ
تسيرُ متثاقلةً

صوبَ فمِ الشمسِ.
لا يبدو دجاجُ
البريّةِ خائفًا
مِنّي؛ ولا

الفتياتُ في حقولِ
السّيلوفانِ، قُربي، يسمعنني
وأنا أبدّلُ العجلةَ المعطوبةَ

لجرّارتي السوداء.
فكّرتُ في الصراخِ

، ولكنَّ الليلَ آنئذٍ يأتي. عليهنَّ

■ كتاب الأراجيف

أرغبُ في الحديثِ
إليكَ. هل لنا أن نكونَ وحيدَيْنِ

هنيهةً؟ لقد كنتُ أكذبُ
حتّى الآنَ. هل تصدّقني
أصدّقُ نفسي؟ هل تصدّقُ
نفسكَ حينَ تصدّقني؟ الكذبُ

. سامحني. هل لنا أن نكونَ وحيدينَ فطريٌّ
أبدًا. سامحنا، جميعنَا. الكلمةُ
عدوّي. لم أكُن وحيدًا من قبلُ؛
البراطيلُ والخياناتُ. إنني أكذبُ
حتّى الآنَ. هل لكَ أن تصدّقَ

ذلكَ؟ أقسمُ لك ولن أحنثَ بوعدي.

■ لماذا لن أنهض من السرير
عضلاتي تنحلُّ

كبكراتِ الشرائطِ:
لا ظلَّ

ألمٍ. سوفُ أجلسُ
على هذهِ الشاكلةِ ما تبقّى

منَ الأصيلِ،
ما تبقّى

مِن الظهيراتِ جميعها. المطرُ
يحفرُ واديًا

مِن ملامحي الشّاحبةِ.
إنني في ألبانيا،

إنني على الرّاين.
إنّهُ الشتاءُ،
اشتمُّ المطرَ،

أرى أطفالاً يركضونَ
عبرَ زهورِ أنفِ الفيلِ.

أنا العسلُ،
وأنا ريحٌ عديدةٌ.

أعصابي تتفسّخُ،
وأطرافي تذبلُ

أنا لا أحبّكِ.

أنا لا أحبّكِ.

■ معبر الخيلاء

حيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،
أعرفُ يدها.

وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،
شَعرها متشابكٌ كبصمةِ الإبهامِ.
وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،

اسمُها عتبةُ النومِ.
وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،

يلزمُ الليلَ كي تصلي إلى هناك.
وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،

لقد وطئتِ الحاجزَ.
وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،

سوفَ تفهمينَ فيما بعدُ.
وحيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحرَ،
حيثُ تلاقي سكةُ الحديدِ البحر
لا أعرفُ إلاّ أنّ دربينا يمتدّانِ معًا،
وبأنكِ لن تطيقي أن تظلّي وحيدة.

■ وصفة للنوم

اعقدِ الناموسَ معًا
تحتَ منامتك

دَعْ غريبًا يمرثُ قدمك
اُدخل في نفسكَ
واسحبْ شمعةً

ثم اقبض على الجمبريِّ العظيمِ أشدَّ
ثم اهبطِ الدرجَ راكضًا

داخلَ بنفسجةٍ
كُل عبرَ البابينِ معًا

أَفرغِ الأرجوحةَ مِن دمها
ثمّ انزع رأسَ دميةٍ
واضغطِ الوردةَ
في داخلها

وحينَ تصلُ إلى البحيرةِ الجليدِ
لُفَّ نفسكَ في شَاسٍ

وابتلع يديك
والعكسُ ينفعُ أحيانًا

كي تصحوْ.

■ المرآة

تخبرني
بأنني أستطيعُ
النظرَ من خلالها
تمامًا، لكنني

أنظرُ ولا أستطيعُ
أن أرى شيئًا:
لذلكَ نمضي

ونقبّلُ بعضنا. إنها
زجاجٌ أملسٌ،
أقولُ، طارحًا

إيّاها
على الأرضِ . . .

■ حين يأتي البدو على التلّ
حينَ يأتي البدوُ على التلِّ
على ظهورِ جمالِ التّبنِ

يزحفُ ملاكُ المسرّةِ في رواقٍ طويلٍ
والخضرواتُ الخضراءُ 
في العربةِ المهجورةِ

تنسكبُ في ألسنةِ لهيبٍ زرقاءَ
وقربَ النبعِ ينهضُ كهولٌ

يودّعونَ بعضهم
الشمسُ البراقةُ مشطوفةٌ بحبرٍ مسودٍّ

والحيّاتُ تنامُ على ظهورها
حولَ المزولةِ الذهبيّةِ

وليلٌ هائلٌ يتوارى في حدقتيِّ الرّاوي
والريحُ مقسومةٌ

بإبرةٍ أُحسنَ موضعها
حينَ يأتي البدوُ على التلِّ

بلغتهم الخفيّة.
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هاجمـــت النجمة أنجلينا جولي مؤخرا تنظيم داعش عبر حســـابها +ثقافة
على موقع تويتر، منتصرة للإســـلام، حيث قالت: داعش ليس هو 

الإسلام، والإرهاب لا دين له.

انتعلـــت النجمة ســـاندرا بولوك خلال حضورها العـــرض الأول لفيلم 
الأطفـــال «مينيونز}، حـــذاء أصفر اللون يحمل رســـم عيـــون أبطال 

الرسوم المتحركة في الفيلم.

وجهـــت محكمة ولاية بيهـــار الهندية اتهامـــات تتعلق بازدراء 
الأديـــان وإيـــذاء المشـــاعر الدينية لطائفة الهنـــدوس في حق 

الممثل الهندي صاني ديول، وفيلمه «موهالا عاصي}.

الإثنين 2015/07/13 - السنة 38 العدد 9977

طاهر علوان

} التنبؤ بما سيجري لاحقا سواء على الأرض 
أو الكواكب إجمالا، أثرى أفلام الخيال العلمي 
منـــذ الثلاثينات، بدءا بفيلم الرائد أبيل جانس 
”نهايـــة العالم“، مرورا بفيلم ”شـــيء ســـيأتي“ 
الـــذي كتبه الكاتب الإنكليـــزي ذائع الصيت إج 
جـــي ويلز، إلـــى أن تلت ذلك سلســـلة من أفلام 
الخيـــال العلمـــي لـــم يتوقـــف إنتاجهـــا حتى 
الساعة، ومحور القضية التي تطرحها جميعا 
هو انهيار العالم، أو الانهيار العظيم، أو نهاية 
الكون وخاصة جراء الحروب النووية الطاحنة.
(إنتـــاج 2015)  وفيلـــم ”طريـــق الحـــروب“ 
للمخرج مارك أتكنس ينحو نفس المنحى، فبعد 
أن تم تدمير الكرة الأرضية جراء حرب بأسلحة 

فتاكـــة -لا نعلم من هم أطرافهـــا- فر الناجون 
مـــن المحرقة من ســـكان الأرض إلى البرية، بعد 
أن تلوثت المدن بالإشـــعاعات والأوبئة ولم يعد 

هناك من ملاذ سوى الصحاري والقفار.
فـــي مشـــهد يمتد بعمـــق الصحـــراء يلوح 
للمشـــاهد الزوجان أو الحبيبان ناكادا (الممثلة 
كلـــوي فارنـــوورث) وكيفـــن (الممثـــل فيليـــب 
بوتيلو)، وهما يقودان ســـيارتهما المسلحة في 
القفـــار ربما بحثا عـــن أمرين: المـــاء والوقود، 
يتوقفان عنـــد محطة البتـــرول الخاوية، يعبر 
أحدهمـــا للآخر عـــن الحميمية والوفـــاء التام 
وكأنها كلمة الحـــب الأخيرة، يبحث الاثنان كل 
في اتجاه عن أثر لبشـــر، أو للوقود حتى يعثر 
كيفـــن على أحـــد الناجين طريحا وســـرعان ما 

يشتبك معه ويقتله. 

ومع ذلك يتلقى منـــه عضة في يده، وتكون 
تلـــك العضة هـــي بداية النهايـــة، إذ أن الكثير 
من البشـــر الباقـــين مصابون بوبـــاء يحولهم 
إلـــى كائنات زومبي تشـــرب الدماء بـــدل الماء، 
ولا تســـتطيع مقاومة ضوء الشـــمس فتضطر 
للظهور في الليل، هذا ما سيكتشـــفه المشـــاهد 
بعـــد سلســـلة من الأحـــداث، إذ يعمـــد المخرج 
وكاتب السيناريو إلى إخفاء هذه الحقيقة حتى 

نبدأ باكتشافها تدريجيا.
أما وقد أصيب الحبيب بالفيروس، فما على 
حبيبته إلاّ الإجهاز عليه برصاصة رحمة، ولكن 
أنى لها ذلك وهما حبيبان، وسنكتشـــف لاحقا 
أن الحبيبة الوفية ناكادا ســـوف تقوم بتكتيف 
كيفن ورطبه بالسلاســـل خشـــية مـــن هجومه 
عليها، أو على غيرهـــا لأنه يكون قد وصل إلى 
مرحلة انعدام السيطرة على نفسه وتحول إلى 
كائن وحشي يسعى للإجهاز على أي أحد، هذا 
الأمـــر سنكتشـــفه لاحقا، وأنه لكـــي تبقيه حيا 

فإنها تسقيه من دمها بين حين وآخر.
تنظم ناكادا إلى مجموعة تســـكن في شـــبه 
مســـتعمرة صغيرة، تذود عن نفسها من هجوم 
كائنـــات الليـــل يقودهـــا دالاس (الممثـــل جون 
فريمان)، بضعة نســـوة وطفلة وشـــاب زنجي 

وبين الحـــين والآخر يشـــتبــكون مـــع كائنات 
الليل.

تخفي ناكادا قصة كيفن، وخلال ذلك يظهر 
شـــخص في وســـط الصحراء فيحسب دالاس 
وجماعتـــه أنه من كائنات الليـــل، رغم أنه ظهر 
في النهـــار ليقوموا بإطـــلاق الرصاص عليه، 
ولكنـــه يصاب بجـــروح دون أن يموت وتتولى 
المجموعة علاجـــه حتى يشـــفى، وعندما تعلن 
المجموعـــة عن حاجتهـــا إلى الذخيـــرة لإدامة 
مواجهاتها مـــع كائنات الليل يدلهم على مخبأ 

عامر بها. 
وهناك يتعرضون إلى مواجهة مع مجموعة 
أخرى فر منها هذا الشـــاب ثورن (الممثل كلوي 
باركر) لتنتهي إلى مواجهة عنيفة بين الطرفين، 
يكتشـــف خلالها فريـــق دالاس أن الفيروس قد 
طور نفســـه إلى إصابة كائنـــات تتحمل ضوء 
النهار، ثم تكتشف المجموعة وجود كيفن مكبلا 
بالسلاسل، وهو يصرخ محاولا استخدام قواه 
للخروج من الســـجن الذي هـــو فيه، والحل أنه 
ســـيطالب بنفســـه أن يتركوه وشأنه يهيم على 
وجهـــه، ولكن حبيبتـــه هي من ســـتجهز عليه 

بنفسها.
في وســـط حمى الصراعات والكل يتعرض 
إلـــى نفـــس المواجهة مـــع كائنات الليـــل التي 
تتســـلل من أجـــل الحصول علـــى طرائدها في 
أي أرض تطؤها، سيلفت نظرنا تلك البصمات 
الواضحة لسلســـة أفلام ”ماد ماكس“ الشهيرة 
التـــي محورها الأســـاس أيضا نهايـــة العالم، 
وهذه المـــرة في نفس الموضوع، ولكن من خلال 
إنتاج قليل التكلفة درجت عليه شركة ”أسيلوم“ 
المعروفة بإنتاجها أفلاما قليلة التكلفة، ولكنها 

ناجحة تجاربا.
هنا نفـــس ملابس ميل غيبســـون في ”ماد 
ماكـــس“ والعربـــات المصممـــة بشـــكل غريـــب 
والمدججة بالحديد والمنصوبة عليها الأسلحة.

على أن ما يلفت أنظار بعض النقاد في هذا 
الفيلم، أســـئلة تتعلق مثلا بكل هذه المســـافات 
التي كانت تقطعها الســـيارات مع شبه انعدام 
للوقود، وكذلك كون مجموعات الصراع تقيم في 
بيئة قفراء بلا ماء تقريبا، لكن تلك التســـاؤلات 
لـــم تضعف نيـــل هذا الفيلـــم حظـــا وافرا من 
النجاح منذ إطلاقه في صالات العرض مؤخرا.

«طريق الحروب} يهيم بالكائنات في البراري بحثا عن خلاص

أبوبكر العيادي

} مئتـــا قطعة فنية تاريخيـــة لأربعين فنانا من 
ســـاحل العاج، هـــم من أعلام القرنين التاســـع 
عشـــر والعشـــرين وتلاميذهم، جـــيء بها إلى 
متحـــف رصيف برانلـــي بباريس مـــن متحف 
الحضارات بأبيدجان، ومتحـــف الفن الحديث 
بنيويورك، ومؤسســـة باربييه مويلر ومتحف 

ريتبرغ بزيوريخ.
ولـــم تعرض كما جرت العـــادة في مثل هذه 
التظاهرات موزعة وفق نوع المنحوتات (أقنعة، 
تماثيـــل مصغرة، بكرات نســـج، دعائم، ملاعق 
مراســـم)، أو المواد المســـتعملة (خشب مجنزر 
أو مطلي، عاج، ســـبائك مخلوطـــة بالنحاس)، 
ولا حتـــى حســـب الانتماء الجهـــوي أو الإثني 
(شعوب الســـنوفو، لوبي غورو، دان، باولي )، 
بل حاول المفوضان السويسريان إرهارد فيشر 
ولورنز هومبرغر تقديمها ما اســـتطاعا حسب 

الفنانين.
مثل هونلين هيين وويبريكا بالي وكيبومي 
يول الملقـــب ببويو مـــن طائفة لوبـــي، ويوبي 
وســـرا وتامي من طائفة دان، وصابو بي بوتي 
مـــن قبائل غورو، وأتســـان نشـــو من شـــعوب 
البحيـــرات، وكل منهـــم لـــه أســـلوبه وأدواته 
وتجربته المتفردة. هؤلاء الفنانون استأنســـوا 
ببعض من كان قبلهم يمارس النحت على المواد 

الصلبة كالأبنوس والعـــاج والنحاس الأصفر، 
لأغراض احتفالية شعائرية أو جمالية زخرفية، 
ثـــم حذقـــوه وطـــوروه واختطوا فيه أســـلوبا 
يميّزهـــم عن ســـواهم، حتـــى صـــاروا مفخرة 
قبائلهم، حيث يحظ كل فنان بمكانة مخصوصة 
داخـــل قبيلتـــه، تمامـــا كالمطببـــين والســـحرة 

والرواة الشعبيين والمغنين. 
بلهجة شـــعوب  مثلا يعني ”ربّ“  فـ“ســـرا“ 
دان، وهـــو لقـــب أطلقه عليه بنـــو قومه لقدرته 
الفائقـــة على تحويل كل ما يقـــع بين يديه، من 
خشـــب النخل ونبات الكسافا والصلصال، إلى 

تحف فنية.
وهـــم إلـــى ذلـــك لا يكتفـــون بالنحـــت، بل 
يزاولـــون أعمـــالا أخـــرى، فهونلـــين هيين كان 
مزارعا، وصابو بي بوتي كان ضابط إيقاع في 
الباليـــه الوطني العاجي في الســـبعينات. أما 
تامي (ومعناه مسافر) فقد ”كانت له ألف وظيفة 
فـــي طائفته وخارجها، تقريبـــا مثل ليونادو دا 
فينشـــي في بـــلاط ميلانو“، كما يقـــول إرهارد 

فيشر.
فتامـــي كان يكلف بطلبيات، أو يؤتى به من 
بعيد لإنجاز أقنعة ومنحوتات وقلائد وأصنام، 
ينال عنها مكافآت في شكل ماعز وغنم وأبقار، 
ما جعله هو أيضا يؤســـس ورشة تضم تلامذة 
ومريدين يساعدونه في إنجاز قطع فنية تحمل 
بصمته، على طريقة فناني الغرب من دا فينشي 
إلـــى الأميركـــي جيـــف كونـــس. وكان إلى ذلك 
مصارعـــا وتقنيا ماهـــرا في تصليـــح البنادق 
ومستحضرا لسموم خاصة تغمس فيها سهام 

الصيادين والمحاربين.
الفنانـــين  كبـــار  اســـتفادة  مـــن  وبالرغـــم 
الأوروبيـــين من الفنون الفريقيـــة، مثل ماتيس 
وأندري دوران وصديقه مويس فلامنك وخاصة 

بيكاســـو الذي رافقته تلك المنحوتات منذ العام 
1906، ظل الغرب ينظر إلى المنحوتات الأفريقية، 
ليســـت كقطع فنية، بل كأدوات طقوسية نشأت 

عن فكر جماعي وصاغها حرفيون مهرة.
وانعكست تلك النظرة الاستعلائية في الرأي 
القائل إن براكســـيتيل وميكيـــل أنجلو ورودان 
لـــم يولدوا في جنوب المتوســـط، لتكريس فكرة 
مفادهـــا أن أمة لا تملـــك مبتكرين ومبدعين هي 
أمة متخلفة بالضرورة، مما فتح الباب واســـعا 
أمام المبشرين ثم القوات الغازية، التي ما قدمت 
إلاّ ”لنقل الحضارة الأوروبية“، ولا شـــيء غير 

ذلك، كما شاع إبان المرحلة الكولونيالية.
وكان عالـــم الإثنولوجيـــا الألمانـــي هانس 
هيمّلهيبر (2003/1908) أول من فنّد تلك المزاعم، 

عقـــب بحـــوث ميدانيـــة فـــي الغـــرب الأفريقي 
(ساحل العاج، ليبيريا، غينيا، وبوركينا فاسو، 
حســـب الحدود الحالية) خلال ثلاثينات القرن 
الماضي، وانتقـــد ادعاء الغرب غياب فنانين في 
المجتمعات الواقعة جنـــوب الصحراء الكبرى، 
وأثبـــت وجود نحاتين كبـــار معترف بهم داخل 
مجتمعاتهـــم بصفتهـــم تلـــك، وأنهـــم يوقعون 

أعمالهم بعلامة مميزة تدل عليهم.
واستطاع بعد لقائه بأكثر من عشرين فنانا 
شابا أن ينشر دراسة عن مراحل تدرب النحات 
في تلك الجهة، وموقعه داخل مجتمعه، والطرق 
التـــي يلجـــأ إليها لبيـــع أعماله. واســـتخلص 
فوق ذلـــك معطيات جديدة حـــول دور التقاليد 
ودور الإبداع الفردي في الفن. وحســـب الزائر 

أن يتملـــى زخم الأعمـــال المعروضـــة وثراءها 
وتنوعهـــا وتعـــدد أشـــكالها ليتأكد أنـــه أمام 
مبدعـــين حقيقيين، لـــم ينل منهم ما يســـتحق 

الانتشار العالمي إلاّ القليل.
يســـجل للمعـــرض حرصـــه علـــى الناحية 
البيداغوجيـــة لإينـــاس الزائر الغربـــي بما لم 
يعتد مشاهدته، من خلال تقديم أدق التفاصيل 
عـــن مختلـــف التقنيات المســـتخدمة مـــن قبل 
هذا الفنـــان أو ذاك، كالطلـــي بالذهب والإذابة 
والنســـج، وخصوصيـــة كل جهـــة أو قبيلة أو 
فنان. فيكتشـــف الزائـــر أن المنحوتات العاجية 
ليســـت مجـــرد فسيفســـاء لبعـــض الحرفيين 
المحليـــين، بـــل هي فـــن يقـــوم علـــى المزاوجة 

المتناسقة بين التقنية والجمالية.

لا شــــــك أن قصة ما بعد انهيار العالم ســــــتبقى أثيرة لدى جيل من الســــــينمائيين، كتابا 
ــــــر يقض مضاجع من يشــــــهدون الصراعات  ومخرجــــــين ومنتجــــــين، موضوع تنبؤي غزي
ــــــة والحروب الكونية، فضلا عن مثيلاتها الإقليمية والأهلية، ولهذا كلما اســــــتعرت  اليومي
أغوار الصراعات زاد أصحاب الخيال الخصب الســــــينمائي والأدبي وســــــواه ذعرا مما 
هو آت، فراحوا ينتجون أعمالا إبداعية شــــــتى تتنبأ بما ســــــيجري ويسقطون عليها كثيرا 

من الخيالات.

[ أفريقيا تستعيد موقعها في عقول البشر بالفن  [ معرض يزيل عن النحت الأفريقي طقوسيته
منحوتات ساحل العاج تزاوج متناسق بين التقنية والجمالية  

المنحوتات الأفريقية ليست أدوات طقوسية، بل فن قائم بحد ذاته

ــــــذ زمن طويل، قرن الغرب منحوتات الخشــــــب المنتجة في أفريقيا الغربية، وخاصة في  من
ــــــك النظرة بدأت تتغير منذ  ســــــاحل العاج، مجرد قطــــــع من الصناعات التقليدية، ولكن تل
خطاب أندري مالرو عام 1966، بمناسبة المهرجان العالمي للفن الزنجي، حين أكّد أنه، من 
خلال نحتها، تســــــتعيد أفريقيا موقعها في عقول البشــــــر، دون أن يفلح في رفع الغبن عن 
مبدعي هذا الفن، إذ ظلوا مجهولين خارج بلدهم. للتعريف بهم وبتنوع فنهم، يقيم متحف 

رصيف برانلي بباريس حتى موفى الشهر الجاري معرضا لأربعين فنانا.

جملة من باخ لا تتكرر

فاروق يوسف

} علـــى البحـــر كانت هنـــاك موجة، موجة 
من الأطلســـي، موجة لا اسم لها.. موجة قد 
تكـــون الأولى، غير أنها لـــن تكون الأخيرة، 
هي نفسها تتكرر أو تأتي موجة هي أختها 

أو ابنتها لتكرر إيقاعها وصورتها.
لتنثر زرقتها على الرمل وتغازل الشمس 
النائمة على الأفق، لكن أحلام المســـفر التي 

تقف في مواجهة تلك الموجة لا تتكرر.
هـــي غيرها في كل ســـنة تصنـــع فيها 
معجـــزة لقـــاء فنانين من الشـــرق والغرب، 
ليمتزجوا في خيال فكرتها عن فن هو قارب 
نجاة، وسادة ريش تضع الأسطورة رأسها 

عليها لتحلم.
في ركـــن خفي من هذا العالم تؤســـس 
لفكرتها، لا يهمها أن يشيد أحد بتلك الفكرة، 
إنها تفعل ما تحب. لقد هيأت ملعبا لفنانين 
يشبهونها، يلتقون ويرسمون ويتحاورون 
ويتعايشـــون ويتثاقفون فيه، ســـيترك كل 
واحـــد منهم أثره في المـــكان، ذكرى مروره 
الذي لن يكون عابرا. فالمســـفر وهي رسامة 
تـــدرك أن جزءا عظيما من مشـــروعها يقيم 
في خيال رســـاميه، ما لم يرسمه الرسامون 
بتأثير مباشـــر من البيئـــة التي تحيط بهم 
في أصيلة المغربية، ســـيظهر في لوحاتهم 
التي سينفذونها حين يعيدون إلى بلدانهم.
وبذلك يكون الرســـم قد ربح شـــيئا من 
أصيلـــة وتكون أصيلة قد ربحت شـــيئا من 
الرسم، ولكن ما الذي تربحه أحلام نفسها؟ 
أعتقـــد أن النفوس الكبيـــرة لا تفكر بالربح 

الشخصي.
مـــا الـــذي تربحـــه الموجة حـــين تمهد 
مـــن  أحـــلام  تعلمـــت  لأختهـــا؟  الطريـــق 
الموســـيقى، من بـــاخ بالتحديـــد أنه ما من 
جملة موســـيقية تكـــرر نفســـها. فنانوها 
وهم ضيوفها إن لم يتركـــوا أثرا منهم في 
المكان الســـاحلي، فإنهم سيحملون أثرا من 
ذلك المكان إلى لوحاتهم، ســـيكون عليها أن 
تنتشـــي بما أنجزته.. الفن في النهاية نوع 

من النشوة.
ســـتذهب أحلام المســـفر بكائناتها إلى 
النوم وهي ســـعيدة بما أنجزت، لقد التقى 
الشـــرق بالغرب بين يديها وصار عليها أن 
تخطـــط لمكيدة أخـــرى، من أجـــل أن يكون 
الجمال حاضـــرا دائما في ذلـــك الركن من 

العالم.

* كاتب من العراق

حســـب الزائر للمعرض أن يتملى 
زخم الأعمـــال المعروضة وثراءها 
وتنوعها وتعدد أشكالها ليتأكد 

أنه أمام مبدعين حقيقيين

◄

فيلم «طريق الحروب} يتشابه 
كثيرا مع فيلـــم «ماد ماكس}، 
حيـــث يلاحظ المشـــاهد نفس 

ملابس ميل غيبسون

◄

طريق الحروب يؤول إلى نهاية العالم



سوسن ماهر

} يقول د. أحمد عبدالجواد، استشاري أمراض 
النســـاء والتوليد، إن الإكثار من تناول اللحوم 
يؤخـــر الحمل لـــدى الســـيدات، لأنها تحتوي 
على بروتينات تـــؤدي إلى اضطراب المبايض، 
وتجعلهـــا غير قادرة على القيام بوظائفها كما 
ينبغي، فضلا عن أنها تقلّل من فرص التزاوج 

بين الحيوانات المنوية والمبايض.
ويضيـــف أن تناول الحليب بكل مشـــتقاته 
من جبن وزبـــادي يقلّل من فـــرص الحمل لدى 
الســـيدات حديثي الزواج، نظرا لأن الإكثار من 
تناول مشتقات الحليب يسبّب خللا هرمونيا. 
وتدل البحوث على أن النســـاء اللاتي يشربن 
الحليب بكثـــرة تقل بينهن نســـبة الخصوبة، 
والســـبب فـــي ذلـــك أن الحليب يحتـــوي على 
مادة الغلاكتوز، وهي مادة سكرية في الحليب 

تسبب أضرارا في بويضات المرأة.
وتابع أن المشـــروبات المعلبة تؤثّر بالسلب 
علـــى حدوث الحمل، لأنهـــا تحتوي على ألوان 
صناعيـــة ومـــواد حافظـــة تضـــرّ بالمبايـــض 
وتقلـــل مـــن قدرتها علـــى تلقيـــح الحيوانات 
المنوية، خاصة إذا كانـــت مثلجة، لأنها تجعل 

الهرمونات بطيئة في القيام بوظائفها.
ويشـــدّد على أهميـــة الابتعاد عـــن الفلفل 
الأخضـــر والطماطـــم والباذنجان، في أشـــهر 
الـــزواج الأولى في حال تأخر الحمل، ثم اتباع 
برنامج غذائي معينّ لمدة أربعة أســـابيع، يبدأ 
بالتركيز على الحبوب الكاملة مثل الأرز البني 

والشعير والشوفان.
ويوضـــح د. أيمن العســـيري، استشـــاري 
أمراض النســـاء والتوليد، أن هناك مشروبات 
مثل قهوة الشـــعير، يمكنها أن تعـــوّض المرأة 

عـــن تنـــاول مشـــروبها المفضّل مثـــل: القهوة 
حركـــة  تعيـــق  التـــي  الغازيـــة  والمشـــروبات 

الهرمونات والمبايض.
ويقـــول إن قهوة الشـــعير تخلّص الجســـم 
من السموم التي تســـبّب تأخر الحمل، وتطرد 
الأملاح التي تتمركز في الجســـم. ويشدّد على 
أهمية تناول مشـــروب اليانسون، لأنه يحتوي 
علـــى مركبات تســـاعد علـــى تحقيـــق التوازن 

الهرموني.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن الإكثار 
من تنـــاول الكافيين (أكثر مـــن 4 أكواب) يعمل 
على خفـــض معـــدل الحديد في الدم ويســـبب 
اضطرابات في الجهاز الهرموني. وذلك، نتيجة 
أثر الكافيين في خفض امتصاص الحديد، وفي 
تهيج نشـــاط الغدد والجهاز الدوري. فإن كانت 
الســـيدة تريد زيادة فرصتها في الحمل، عليها 

أن تتفادى أو تقلل من كمية تناولها للكافيين.
الخلـــل  معالجـــة  ضـــرورة  علـــى  ويؤكـــد 
الهرموني من خلال تناول ملعقة من السمســـم 
كل صبـــاح ومضغها جيدا ثم بلعها، فضلا عن 
أهمية تناول كبســـولات تحتـــوي على المعادن 
والفيتامينـــات، حيـــث تدعّم قـــوة الهرمونات 

وتنشّط عمل المبايض.
ويحـــث خبـــراء التغذية علـــى وضع زيت 
الزيتون على الطعام، وتناول الخضار والبقول 
مثل العدس والفـــول، لاحتوائهما على عناصر 
ومركبـــات تحقّق التوازن في إفراز الهرمونات، 
وتســـهّل عملية نقل الأوكســـجين إلى الأعضاء 

التناسلية، مما يسهّل عملية الإخصاب.
ويؤكـــد د. عماد اليماني، أخصائي أمراض 
النساء والتوليد، أن الحالة النفسية لدى المرأة 

عامل رئيسي في تأخر الحمل.
وتابع: يوجد أكثر من 70 بالمئة من السيدات 
يتأخـــر لديهـــن الحمـــل نتيجـــة ســـوء الحالة 
النفسية، كونها تعيق أداء الهرمونات وتحدث 

خللا في وظائف الجهاز التناسلي.
ويشـــدّد على أهمية تناول ملعقة من عسل 
النحل كل صباح لمدة ثلاثة أشـــهر، ومن الممكن 
تناول ملعقتين خـــلال فترة الدورة الشـــهرية، 
نظرا لأنها فترة التخصيب المناسبة عند المرأة.

ويقـــول إن تقوية المبايض من أهم خطوات 
الإســـراع بالحمل، ويكون ذلك من خلال تناول 
المكســـرات المطحونـــة مـــع كوب مـــن الحليب 
وملعقة عسل أبيض. ويتم تناول الخليط مرتين 
يوميا لمدة ثلاثة أشـــهر، بالإضافـــة إلى أهمية 
تناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على 

علاج اضطرابات الهرمونات.
وفي ســـياق متصـــل، ترى د. منـــى الزهار، 
استشـــارية أمراض النساء والتوليد، أن تناول 
العنـــب وشـــرب عصيـــر الأنانـــاس الحامض 
وجميـــع  الفواكـــه التي لا تحتوي على نســـبة 
ســـكريات عالية، تزيد من فرص حدوث الحمل، 
لأنهـــا تســـاعد علـــى تنشـــيط المبايـــض، كما 
أنهـــا تعطي المـــرأة الإحســـاس بالراحة، نظرا 
لاحتوائها على مركبات تحسّن الحالة المزاجية 

والنفسية.
وتوضح أن تنـــاول حبوب اللقـــاح وغذاء 
ملـــكات النحل يوميا، لا ســـيما أثنـــاء الدورة 

الشهرية، يساعد على تنشيط المبايض وزيادة 
فرص الحمل لدى المرأة.

بكميـــات  البطاطـــا  تنـــاول  أن  وتضيـــف 
كبيـــرة يقي المـــرأة من تأخر الحمل، ويســـاعد 
الرجـــل على إفـــراز كميات كبيرة من الســـائل 
المنـــوي، وهو ما يســـاعد على ســـرعة تزاوج 
الحيوانـــات المنويـــة مع البويضات، وتشـــدّد 
على أهمية تناول خليـــط الحليب بالتمر، لأنه 
يزيد من نسبة الهيموغلوبين بالجسم، كما أن 
شـــرب الماء مضافا إليه ماء الورد قبل العلاقة 

الحميمية يســـاعد على ســـرعة الحمل ويعجل 
من تنشيط المبايض.

وجديـــر بالذكـــر أنه يمكـــن تحديـــد فترة 
الخصوبة من خلال مراقبة نســـبة الهرمونات 
في جســـم المرأة، حيث يرافـــق إنتاج المبيض 
للبويضـــة الناضجـــة حـــدوث ارتفـــاع كبيـــر 
فـــي هرمـــون اللوتينزينغ، ما يدفـــع البويضة 
الناضجـــة من خارج المبيض إلى داخل أنابيب 
فالوب، وفي داخل هذه القناة يحدث الإخصاب 
عنـــد التقـــاء البويضة بحيوان منـــوي يتمكن 
مـــن اختراق جدارهـــا. وتســـمى المرحلة التي 
توجد فيها البويضة الناضجة في قناة فالوب 
مستعدة ومنتظرة للاتحاد مع الحيوان المنوي 
فتـــرة الإخصاب. وتبقـــى البويضة فـــي قناة 
فالـــوب لمدة 3-4 أيام علـــى أقصى حد، ويعتبر 
اليـــوم الثاني كأفضل وقـــت للإخصاب. وبعد 
هذه الأيام المعدودة تموت البويضة وتنزل مع 

نزول الطمث.

الإكثار من تناول الأطعمة المعلبة واللحوم يؤخر الحمل
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشــــــفت الكثير من الدراســــــات أن نوعية الطعام لها تأثير كبير على الخصوبة، وأن تناول 
المأكــــــولات التي تحتوي على نســــــب عالية من المواد الحافظة أو الســــــكريات أو الدهون أو 
البروتينات أو الكافيين تخل بالنظام الطبيعي للهرمونات والمبايض، الأمر الذي يتســــــبب في 
تأخير فرص الحمل، لا ســــــيما إذا اقترن ذلك باضطراب الحالة النفسية والإصابة بالسمنة 

والتدخين.

قهـــوة الشـــعير تخلص الجســـم 

مـــن الســـموم التي تســـبب تأخر 

الحمـــل، وتطـــرد الأمـــلاح التـــي 

تتمركز في الجسم

 ◄

الفواكه تنشط المبايض وتعطي 

المـــرأة الإحســـاس بالراحة، نظرا 

لاحتوائهـــا على مركبات تحسّـــن 

الحالة المزاجية والنفسية

 ◄

[ النسب العالية من البروتينات تؤدي إلى اضطراب المبايض [ الحالة النفسية للمرأة عامل رئيسي في تأخر الإنجاب

◄ أوضح باحثون بجامعة 
”ليستر“ البريطانية وكلية لندن 

للصحة والطب الاستوائي، أنهم 
اكتشفوا بروتينا يلعب دورا 

رئيسا في تهيئة الظروف لطفيل 
الملاريا للعيش في الدم.

◄ أفادت مجلة أبوتيكن 
إلوستريرته الألمانية بأن ظهور 

طفح جلدي بعد البقاء تحت 
أشعة الشمس يعد مؤشرا على 

حساسية الشمس.

◄ كشفت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأعصاب أن الإصابة بالعمى 

لفترة قصيرة في إحدى العينين 
تنذر بالسكتة الدماغية وقد تعد 

مؤشرا على تضيق الشريان 
السباتي.

◄ حذر المركز الألماني للتوعية 

الصحية من تزيد خطر التعرض 
للدغات القراد في الحدائق 

والمتنزهات مع ارتفاع الحرارة، 
مشددا على ضرورة إزالته فورا 
تجنبا للإصابة بداء لايم، الذي 

قد يصيب القلب والمفاصل 
والجهاز العصبي، إذا لم يتم 

علاجه.

◄ أوضحت دراسة أميركية-
أسترالية أنه كلما زادت فترة 
الرضاعة الطبيعية، قلّ خطر 

الإصابة باعوجاج الأسنان لدى 
الأطفال، مشيرة إلى أن لهّاية 

الأطفال قد تحد من هذا التأثير 
الإيجابي.

◄ نجح لقاح يؤخذ عن طريق 

الفم في خفض حالات الإصابة 
بالكوليرا الشديدة بنسبة 40 
بالمئة تقريبا في تجربة هامة 

أجريت في أزقة بنغلادش.

 الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية تعيق حركة الهرمونات

أوضح أطبـــاء أن النزيف الدموي في الثلث الأخير من الحمل وحتى 

موعـــد الـــولادة يمثل خطـــرا حقيقيا على صحة الجنـــين، وقد يعد 

مؤشرا لانفصال المشيمة.

بـــين باحثون أن العين الكســـولة هي ضعف فـــي الرؤية المركزية 

للعين، ينجم عن عدم دمج المخ لصورتي كلا العينين معا بشـــكل 

صحيح.

كشـــف فريق مـــن الأخصائيين الألمان أن اســـتعمال الكريمات 

النهاريـــة الغنية بالدهـــون، والمخصصة للاســـتخدام في فصل 

الشتاء، خلال الصيف يمهد الطريق لظهور البثور.

} برلــين - يوصــــي أطباء ألمان الأشــــخاص 
الذين يعانون من الحساسية الشديدة باعتماد 
طريقة التطعيم لإزالة تحسس الجهاز المناعي 

من العث المنزلي.
ويتم التطعيم عبر حقن مسبب الحساسية 
للمريــــض من خــــلال جرعات متزايــــدة ببطء 
لفترة تتراوح من 3 إلى 5 ســــنوات عن طريق 

الفم.
ويعـــد عـــث الغبـــار المنزلي، علـــى الرغم 
مـــن حجمه متناهـــي الصغر، شـــبحا مخيفا 
بالنســـبة للبعض، حيث يتسبب هذا الشبح 
الخفي، الذي يشـــارك المرضى فراشـــهم دون 
أن يـــروه، في الإصابة بحساســـية شـــديدة، 
قد تفضي إلـــى الإصابة بالربو، في حال عدم 

علاجها.
الألماني  الحساسية  اختصاصي  وأوضح 
البروفيســـور تورســـتن تســـوبربير أن عـــث 
الغبار ينتمـــي إلى العنكبوتيـــات، ويتراوح 
حجمه مـــن 1.0 إلـــى 5.0 ميليمتـــر. ويتغذى 
العـــث علـــى قشـــور الجلـــد البشـــري بصفة 
أساســـية، وينمو على نحـــو أفضل في درجة 
حـــرارة 24 تقريبا ورطوبة الهواء العالية، ما 

يجعل الأسرّة الموطن المثالي بالنسبة إليه.
ووفقا لعمر وحالة المرتبة والمفروشات قد 

يكمن مــــا يصل إلى 5.1 ملايــــين من العث في 
السرير، كما يســــتوطن السجاد والمفروشات 

والستائر.
ومن جانبه، قال اختصاصي الحساســــية 

الألماني البروفيســــور توماس فوكس إن العث 
ذاته ليس المشــــكلة، حيث أنــــه لا يطلق المواد 
المســــببة للحساسية إلا بعدما يموت ويتعفن، 
وإنما المشــــكلة الرئيســــية تكمن في فضلاته، 

والتــــي تحتــــوي علــــى معظم المواد المســــببة 
للحساسية.

وتتحلــــل الفضــــلات بمجــــرد جفافها إلى 
جســــيمات دقيقة متراكمة في مواقع تعشيش 
العــــث وتتصل بغبــــار المنــــزل. وينطبق الأمر 
ذاتــــه على أجســــام العــــث المتحللــــة. ويثور 
خليط الغبار الناتج وتنتشــــر المواد المســــببة 
لحساســــية العث فــــي هــــواء الغرفــــة، ويتم 
استنشاقها وقد تترسب إلى الأغشية المخاطية 

للمسالك التنفسية والعينين.
وأوضحــــت عالمة الأحيــــاء الألمانيــــة آنيا 
شــــفالفينبيرغ أن معظم الأشخاص يتغلبون 
علــــى ذلك دون أي مشــــاكل، فــــي حين يصاب 
البعــــض من خــــلال انتقال العث بحساســــية 
غبار المنزل، موضحة أن الحساســــية رد فعل 
مناعي مفرط تجاه مادة غير ضارة في الغالب.

وأردف تسوبربير أن حساسية غبار المنزل 
عبارة عن حساســــية ناجمة عن الاستنشــــاق، 
وهي من النوع الفــــوري، أي أنها تحدث بعد 
التعرض للمســــبب بدقائق معــــدودة. وتتمثل 
أعراض الحساســــية فــــي التهابــــات وتهيج 
الأغشــــية المخاطية ورشــــح مســــتمر ونوبات 
عطــــس وزيــــادة إفــــرازات الدمــــوع وضيــــق 

التنفس.

التطعيم أفضل سبل الوقاية من الحساسية الشديدة

أمنية عادل

} تعـــد أمـــراض القلب مـــن أكثـــر الأمراض 
المنتشـــرة علـــى مســـتوى العالـــم، وحســـب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن قرابة 
17 مليون ونصف المليون قـــد توفوا جراءها، 
خـــلال عـــام 2012 فقط وتمثل تلك النســـبة 31 

بالمئة من مجموع الوفيات.
ويقول  استشاري   القلب   والأوعية   الدموية  
 بالقاهــــرة وزميل   جمعيــــة   القلــــب   الأوروبية  
الدكتــــور إيهــــاب داود حنا، إن هنــــاك العديد 
من العوامل التي تدفع إلى الإصابة بأمراض 
القلــــب، منهــــا عوامــــل ناتجة عن ممارســــات 

سلبية وعوامل أخرى مرضية. 
وأشــــار إلى أن التدخين وأمراض الســــكر 
والضغط المزمنة وزيادة نســــبة الكولسترول 
في الدم مــــن أهم العوامل التي تســــاعد على 

الإصابة بأمــــراض القلب، ولابــــد من تفاديها 
للتخلص من ذلك.

ويتابــــع ”هنــــاك عــــدة عوامل أخــــرى من 
الصعــــب التحكــــم فيهــــا مثــــل الســــن وكذلك 
الجنــــس، حيــــث أن أمــــراض القلــــب تصيب 
في الأغلب كبار الســــن، لا ســــيما خلال العقد 
الســــادس، فضلا عن أن تلك الأمراض تصيب 
في الأغلب الرجال أكثر من النســــاء، وهو أمر 

خارج عن إطار التحكم الطبي“.
ويشــــير استشــــاري أمراض القلب إلى أن 
هناك ســــبل للوقاية من أمــــراض القلب أولها 
الالتزام بالتغذية السليمة بعيدا عن الدهون. 
ولفــــت إلــــى أن هناك دهونــــا تكــــون وراثية 

ويصعب التحكم فيها.
بصــــورة  الرياضــــة  ممارســــة  أن  وأكــــد 
صحيحة ومستمرة تقي من الإصابة بأمراض 
القلب، فضــــلا عن ضرورة الابتعاد عن نوبات 

الغضب التي تسبب التوتر وارتفاع الضغط، 
مع ضــــرورة منع التدخــــين والتقليل منه قدر 
الإمكان حيث أنه يتســــبب في الأزمات القلبية 
بصــــورة كبيــــرة ومــــن الممكن أن يــــؤدي إلى 

الوفاة.
وأظهرت دراســــة أن الإقــــلاع عن التدخين 
يقلص بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض في 
القلب والأوعية الدموية على رغم زيادة الوزن 

التي قد تليه.
وأوضح المشــــرفون على هذه الدراسة أن 

المشــــاركين في هذا البحث مــــن غير المصابين 
بداء الســــكري والذيــــن أقلعوا عــــن التدخين 
قلصوا بنسبة 53 بالمئة خطر إصابتهم بأزمة 
قلبية أو مشــــكلة دماغية وعائية بالمقارنة مع 

الأشخاص المدخنين، رغم الزيادة في الوزن.
وأثبتــــت دراســــة بريطانيــــة تم نشــــرها 
فــــي مجلة لانســــيت العلميــــة أن الذكور أكثر 
عرضــــة للإصابة بأمــــراض القلب، خاصة إذا 
كان آباؤهم مصابــــين بالمرض ذاته، وذلك عن 
طريق خلايا وراثية. كما أن الرجال يصابون 
بأمراض القلب في وقت مبكر عن النساء بقدر 

عشر سنوات في المتوسط.
ويوضــــح حنــــا أن أمراض القلب تقســــم 
إلى أربعة أنواع أولهــــا ضعف عضلة القلب، 
والثاني أمراض الشــــريان التاجــــي والثالث 
زيــــادة أو نقصــــان كهربــــاء القلــــب، وأخيرا 

الصمامات القلبية.

الابتعاد عن التدخين يقلل فرص اعتلال القلب

جرعة التطعيم ضد الحساسية المفرطة تؤخذ على امتداد سنوات

الذكـــور أكثـــر عرضـــة للإصابـــة 

بأمـــراض القلب، خاصـــة إذا كان 

آباؤهم مصابين بالمرض ذاته

◄



} بغــداد - حاز الصحفيـــون العراقيون على 
ثـــلاث منـــح لإنجـــاز مشـــاريعهم الصحفيـــة 
الاســـتقصائية، للبحـــث فـــي القضايـــا التي 
تحتاج إلى الكثير من العمق لكشف ملابساتها 
والإضاءة عليها، وأهمها الفســـاد والخروقات 

القانونية لمؤسسات الدولة.
هـــذه المنـــح أطلقتهـــا شـــبكة الصحافة 
الاســـتقصائية العراقية (تقصـــي)، بالتعاون 
مـــع شـــبكة ”إعلاميـــون مـــن أجـــل صحافة 
اســـتقصائية عربية“ (أريج)، بهدف مســـاعدة 

الصحفييـــن العراقيين علـــى إنجاز تحقيقات 
اســـتقصائية تتحـــرى الحقائـــق فـــي ملفات 

الفساد والانتهاكات والممارسات الخاطئة.
وقال المشـــرف على شبكة ”تقصي“ محمد 
الربيعـــي، إن الشـــبكة ”أطلقـــت بالتعاون مع 
وهي الشـــبكة الاســـتقصائية  شـــبكة ”أريج“ 
الأولى في العالم العربي، ثلاث منح للصحفيين 
العراقيين لإنجاز تحقيقات استقصائية تحفر 
في العمق وتتعقب قضايا فســـاد وسوء إدارة 
وانتهاكات مجتمعية وبيئية وصحية وغيرها 

من قطاعات الحياة العراقية“.
وأضـــاف الربيعـــي أن ”المنحـــة تتضمن 
تغطية نفقات إنجاز التحقيق الاســـتقصائي، 
بما فيهـــا تأمين كلف التنقـــل الجوي والبري 
داخـــل العـــراق، تكاليف الإقامـــة، الاتصالات 
الهاتفية وخدمـــة الإنترنت، ترجمـــة الوثائق 

المهمة اللازمة لإنجـــاز التحقيق، كلفة إجراء 
فحوصات مختبريـــة، كلفة الدخول إلى قواعد 
البيانـــات المقيدة على شـــبكة الإنترنت، كلفة 
عرض التحقيـــق على خبيـــر قانوني، إضافة 
إلـــى بـــدل اســـتكتاب للصحفـــي“، مبينـــا أن 
المنحة تتضمـــن أيضا ”توفير الدعم التحرير 
والإشـــراف المباشـــر على التحقيـــق لضبط 

جودة المحتوى ومطابقته للمعايير“.
ولفـــت إلـــى أن التقديـــم للحصـــول على 
المنحة ”بدأ من الســـبت، ويســـتمر لغاية يوم 
الجمعة الموافق لـ31 يوليو“، مشـــيرا إلى أن 
”الصحفيين الفائزين بالمنـــح يتوجب عليهم 
إنجاز كامل التحقيق في موعد أقصاه 1 أكتوبر 
2015، ليتســـنى لهم المشاركة بتحقيقاتهم في 
المســـابقة الســـنوية للصحافة الاستقصائية 

العربية، والتي تعقدها شبكة أريج سنويا“.

وتدعم شـــبكة ”تقصي“، وهي أول شـــبكة 
بالصحافـــة  متخصصـــة  مســـتقلة  عراقيـــة 
الاســـتقصائية تطلـــق أعمالها مـــن العاصمة 
العـــراق،  محافظـــات  كل  وتغطـــي  بغـــداد 
الصحفييـــن العراقيين الذيـــن يرومون إنجاز 
تحقيقات استقصائية كاشفة تحفر في العمق 
وتتحرى الفســـاد وســـوء الإدارة والانتهاكات 
المجتمعية، ســـواء كانت مكتوبة أو مرئية أو 

مسموعة.
فيمـــا تدعـــم شـــبكة ”أريج“ منذ نشـــأتها 
أواخر عام 2005، الصحفيين الاســـتقصائيين 
فـــي تســـع دول عربية هـــي: العـــراق، الأردن، 
مصر، لبنـــان، ســـوريا، فلســـطين، البحرين، 
اليمن وتونس، ودربت خلال السنوات العشر 
الماضية 1540 صحفيا ومحررا وأستاذ إعلام 

وطالبا جامعيا.

} صنعــاء - أوقفـــت قنـــاة ”أزال“ فـــي اليمن 
تصوير مسلســـل كوميدي، وبرامج رمضانية 
ساخرة بعد تهديدات تتلقاها طواقم العمل من 

قبل مسلحي الحوثي.
قد وجه نقدا  وكان مسلســـل ”شـــرم برم“ 
ساخرا ولاذعا لمســـلحي الحوثي وما يسمى 
اللجـــان الثوريـــة التابعة لهم التي اســـتولت 

علـــى المصالـــح الحكومية، والفســـاد 
الذي تمارســـه تلك اللجان، فضلا 

عن استغلالها للأميين.
وقالـــت تقاريـــر محليـــة 
إن القنـــاة المعروفـــة بأنها 
مقربة من الرئيس المخلوع 
علـــي عبدالله صالح، عبرت 
واعتذارهـــا  أســـفها  عـــن 

توقـــف  عـــن  للمشـــاهدين 
وأدانت  جديدة،  حلقات  عرض 

أســـاليب القمـــع والترهيب التي 
تمارســـها جماعة الحوثي ضد القناة 

ووسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف مصدر من داخل القناة أن طواقم 
ومصـــوري القنـــاة يتعرضـــون لمضايقـــات 
وتهديدات بشـــكل يومي من قبل المســـلحين، 
الأمر الذي اضطر القناة لنقل جل نشاطها إلى 
مكتـــب القاهرة الذي أنشـــئ منذ إطلاق القناة 

في العام 2011.
وطالبـــت نقابـــة الصحفييـــن اليمنييـــن 
وكافة المنظمـــات الفنية والثقافية والإبداعية 
التصرفـــات  هـــذه  بإدانـــة  والحقوقيـــة 
والممارسات الرعناء بحق الإعلام والحريات.

مـــن جهتهـــا حـــذّرت نقابـــة الصحفيين 
اليمنييـــن مـــن التمـــادي فـــي انتهـــاك حرية 
الصحافـــة والصحفييـــن مـــن قبـــل جماعـــة 

الحوثي بصنعاء.
وقـــال مـــروان دمـــاج أميـــن عـــام نقابـــة 
الصحفيين اليمنييـــن إن انتهاكات الصحافة 
بلغـــت حدا لا يطـــاق، من ســـجن للصحفيين 
واحتـــلال لمقرات وســـائل الإعلام الرســـمية 

والأهلية وتشريد مئات الصحفيين.
وأضـــاف دماج إن 8 صحفييـــن قتلوا منذ 
دخـــول الحوثيين صنعاء في ســـبتمبر 2014، 

و12 صحفيـــا مختطفـــا في ســـجون الحوثي 
ولا يســـمح لأحد بالتواصل مع النقابة ولا مع 
أهلـــه، فيما لا يزال الصحفـــي وحيد الصوفي 

مختطفا في مكان مجهول حتى هذه اللحظة.
وأوضح دماج في وقفـــة احتجاجية بمقر 
النقابـــة نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، أن هذه 
الأوضاع لا ينبغي أن تســـتمر كـــون الاعتداء 
علـــى حريـــة الصحافـــة محظـــورا في 
كل الأعـــراف والقوانيـــن الدولية 
والمحليـــة، مؤكـــدا أن النقابة 
المنظمات  وكل  والصحفيين 
الحقوقية لـــن تقف مكتوفة 
الأيدي إزاء هذه التصرفات 
التي تطـــال مهنة الصحفي 
وتقييـــد  رزقـــه  ومصـــدر 

حريته.
مـــن  العشـــرات  ونفـــذ 
الصحفيين اليمنيين من مختلف 
وســـائل الإعـــلام الرســـمية والأهلية 
بحضور أهالي الصحفيين المختطفين، وقفة 
احتجاجية في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين 
بالعاصمـــة صنعـــاء، تضامنـــا مـــع زملائهم 
المختطفيـــن في ســـجون الحوثي ووســـائل 
الإعلام التي تم اقتحامها والاســـتيلاء عليها، 
وكذلك للتنديد بالاعتداء الجبان الذي تعرض 
له المستشار القانوني للنقابة نبيل المحمدي 

من قبل جماعة الحوثي وصالح.
الحوثـــي  جماعـــة  الصحفيـــون  وطالـــب 
وصالح بإطلاق ســـراح زملائهـــم، محملينهم 
المسؤولية الكاملة عن حياتهم وما يتعرضون 
له من تعذيب داخل السجون. وندد المشاركون 
بعمليات القمع والانتهاكات المســـتمرة التي 
يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون من قبل 

مسلحي الحوثي.
مـــن جانبهـــا قالـــت أروى عثمـــان  وزيرة 
الثقافة السابقة، ”لأكثر من 3 أشهر ومجموعة 
من رجالات الرأي في اليمن في سجون مليشيا 
الحوثي .. رجالات الـــرأي في اليمن، مغيبون 
ولا يعـــرف عنهم شـــيئاً بما فيه أســـرهم .. 3 
أشـــهر من القمع والاختطاف وإذلال أمهاتهم، 
وزوجاتهـــم وأطفالهـــم، وهـــم يلهثـــون مـــن 

ســـجن إلى ســـجن للمطالبة بسماع أصواتهم 
أو رؤيتهـــم .. ولا من مجيـــب، والخوف يأكل 
أسرهم ألا يلاقوا مصير زميلهما عبدالله قابل 
ويوســـف العيـــزري عندما أخذتهم ميليشـــيا 

الحوثي كدروع بشرية، ليقتلوا بدم بارد“. 
وأضافـــت فـــي منشـــور علـــى صفحتهـــا 
الرســـمية فـــي فيســـبوك، إنهـــا جرائـــم ضد 
حرية الرأي والتعبير .. ضد حقوق الإنســـان، 
وكرامتـــه الإنســـانية، موضحـــة أن  الوقفـــة 
الاحتجاجيـــة في نقابـــة الصحفيين اليمنيين 
للمطالبـــة بالإفـــراج فـــورا عـــن الصحفييـــن 
والإفراج عن مستحقاتهم، وعودة المؤسسات 
الإعلامية المغلقة والمنهوبة والمحتلة لعملها 
المؤسسي. وإطلاق الحريات الصحفية كحق 

من حقوق الإنسان.

وتحـــدث صحفـــي عـــن حادثـــة اعتقال 9 
صحفيين من أحـــد فنـــادق العاصمة صنعاء 
ومعاناة أســـرهم في البحث عنهم ومساعيهم 
لزيارتهـــم دون فائـــدة، معتبـــرا أن ما يحدث 

اليوم هو معركة بين القلم والبندقية.
كما تحدث كلا من حسين النصاري ومنى 
البـــار عن معاناة الإعلاميين في إذاعة صنعاء 
وما تعـــرض له قرابة 300 موظـــف من إقصاء 
وتعســـف في إيقاف مســـتحقاتهم البرامجية 
والانتاجية، منذ ســـتة شـــهور وطرد البعض 
منهـــم وإيقـــاف رواتب البعـــض المخالف في 

رأيه لجماعة الحوثي.
وعبـــر المشـــاركون عـــن تضامنهـــم مـــع 
الصحفييـــن المعتقلين ومـــا تتعرض له حرية 
التعبير في اليمن من انتهاكات غير مســـبوقة، 

مطالبين المنظمات الحقوقية العربية والدولية 
التضامن مع حرية التعبير في اليمن.

وفـــي ســـبيل التحايـــل علـــى التضييـــق 
الخانق ضد وســـائل الإعلام وخاصة المواقع 
الإلكترونيـــة من قبل الحوثيين، لجأ الشـــباب 
إلى أســـاليب أخرى لكســـر الحصار. واعتمد 
هؤلاء على تطبيقات جديدة لمواقع التواصل 

الإجتماعي.

[ إيقاف برامج قناة فضائية مقربة من صالح [ نقابة الصحفيين لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الانتهاكات
يدرك الصحفيون في اليمن أن سهام الحوثيين موجهة نحوهم في كل وقت، لكن التهديدات 
طالت حتى وسائل الإعلام المقربة من صالح، فاضطرت قناة فضائية إلى إيقاف برامجها 

الرمضانية بسبب التهديدات وخوفا على حياة طاقم العمل.

الصحفيون يتعرضون لمضايقات وتهديدات بشكل يومي من قبل مسلحي الحوثيين

نقد الحوثيين مرفوض حتى من الإعلام الصديق

محمد الربيعي:
المنحة تتضمن توفير 

الدعم والإشراف المباشر 
على التحقيق
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ميديا
{اتهام صحفـــي بتهمة خطيرة لمجرد القيـــام بواجبه يعد تعديا 
علـــى حرية المعلومـــات، هنالك أطراف تريد تركيـــع الإعلام من 

خلال التهم التي توجه ضد الصحفيين}.
زياد الهاني
رئيس الجمعية التونسية لحماية الإعلاميين

{قـــرار إغـــلاق قناة فلســـطين 48 يعبر عـــن اهتزاز الجانـــي ورعبه من 
سماع الرواية الحقيقية، وهو قرار بائس لأنه يريد وقف وسيلة إعلام 

في عصر تتدفّق فيه شلالات الإعلام}.
أيمن عودة
نائب فلسطيني

{الصحافة المصرية اتخذت من النقل عن مصادر مجهولة قاعدة 
أساســـية تســـير عليها في التغطيـــة الإعلامية، اســـتخدام هذا 

النوع من المصادر يجب أن يكون في أضيق الحدود}.
ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية

8
صحفيين قتلوا منذ 

دخول الحوثيين صنعاء 
و12 صحفيا مختطفا في 

سجونهم

هيئة الإعلام التونسية ترفض الرقابة السابقة للإنتاج التلفزيوني
} تونس - أكد عضو الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي البصري (الهايكا)، هشـــام 
السنوســـي أن الهيئة لا يمكـــن أن يكون لديها 
رقابـــة ســـابقة للإنتاجـــات التلفزيونية التي 
تعـــرض، معتبرا أنها لـــن تصبح هيكلا رقابيا 

بدل أن تكون هيكلا للارتقاء بالأداء الإعلامي.
وأوضـــح السنوســـي أن المسلســـلات لا 
تخضـــع لنفـــس المقاييـــس والمعاييـــر التي 
تطبقهـــا الهيئة علـــى المضاميـــن الصحفية، 
مشـــيرا إلى أن المسلســـلات هي من شـــؤون 
النقاد الذين يحـــق لهم تقييم مضامينها، على 

حد قوله.
وأشـــار السنوســـي في الســـياق ذاته إلى 
أن المبدعيـــن لهم الحق فـــي أن يخطئوا، وإذا 
كان هناك خطأ فلا يجب تحويله إلى مطالبات 
بالرقابة لأن هذا أخطر من الأخطاء التي يمكن 

أن يرتكبها مخرج أو كاتب في عمله الدرامي.
وأضـــاف السنوســـي أن الهيئـــة اتخـــذت 
إجـــراءات خاصة فـــي ما يتعلق بإشـــعار يهم 
سن الشـــرائح والفئات التي يجب السماح لها 

بمشاهدة ما يعرض.
وجاءت تصريحات السنوســـي بعد حملة 
واســـعة  ضد المسلســـلات التي تعرض على 
القنوات التونسية، حيث انتقد  رئيس الجمعية 
التونســـية للشفافية سامي الرمادي المسلسل 

الذي يبث على قناة الحوار التونسي ”حكايات 
تونسية“، مشيرا إلى التدني الأخلاقي في هذا 

العمل الدرامي.
وقال الرمادي إن هذا المسلســـل قد أســـاء 
إلى المرأة التونســـية من خـــلال إخراجها في 
صـــورة المرأة التـــي تخون زوجها وتشـــرب 
الخمر وتستهلك المخدرات وتنجب أطفالا في 

الحرام، على حد تعبيره.
وأشـــار إلى أن الهايكا و النيابة العمومية 
تدخلتا لمنع برامج أقل خطورة على المجتمع 

التونسي من مسلسل ”حكايات تونسية“.
كما رفعت أصـــوات أخرى مطالبة  الهايكا 
بالتصـــدي لهـــذه الإخـــلالات، وقالت وســـائل 
إعلام محليـــة، هل هي قادرة على التصدي لما 
تبثه هذه القنـــوات الخاصة لحماية المجتمع 
خاصـــة في هـــذا الظرف الحســـاس من تاريخ 
تونس الذي يتزامن مع إصرار الفكر الســـلفي 
الرجعي على «دمغجة» العقـــول وقتل الأرواح 
بدعوى تفشي الانحلال الاخلاقي في المجتمع 

التونسي؟
وتوجهت راضية الجربي رئيســـة الاتحاد 
بانتقـــادات  التونســـية   للمـــرأة  الوطنـــي 
للمسلســـلات قائلة ”في أغلب المسلسلات يتم 
تقديم المرأة التونســـية بشـــكل ســـلبي وأنها 
ضعيفـــة غير قـــادرة على اتخاذ القـــرار بدون 

رجـــل، وإلى حد الآن لم نر في وســـائل الإعلام 
المـــرأة الفاعلـــة“. وذكـــرت أن الصـــورة التي 
تم تقديمها تتضمن تشـــويها لصـــورة المرأة 
الغربيـــة واتهـــام البعـــض المرأة التونســـية 
بالاغتراب لا أســـاس لـــه، لأن المـــرأة الغربية 
ليســـت بذلك الشـــكل أو تلك الصـــورة بل هي 
العالمة والمخترعة والصانعة للقرار والجدية 
والمحترمة لعملهـــا ومجتمعها.  واعتبرت أن 
تناول صورة المرأة بهذا الشـــكل هو تشـــويه 

بشـــكل عام لمفهوم تحـــرر المـــرأة وهو ذوق 
رديء. وتســـاءلت فهـــل هذا مجالـــه وهل تبث 
مثل هذه المسلسلات في رمضان حيث يتوجه 

الجميع لشاشة التلفزيون؟
وأضافـــت أنـــه يوجـــد في تونـــس ظواهر 
اجتماعية سلبية، ولكن من العيب تقديم المرأة 
التونسية التي ساهمت في تأسيس الجمهورية 
الثانية بهذا الشكل. ومن غير المعقول أن تدور 

أحداث المسلسل كلها حول الجنس.

المسلسلات لا تخضع لنفس المعايير التي تطبقها الهيئة على المضامين الصحفية

منح لإنجاز تحقيقات استقصائية عراقية تحفر في العمق
◄ تم الإفراج عن صحفية صينية 

تعمل لصالح جريدة ”داي تسايت“ 
الأسبوعية الألمانية نهاية الأسبوع 

الماضي، إثر احتجازها تسعة أشهر، 
إثر تغطية احتجاجات للمطالبة 

بتطبيق الديمقراطية في هونج كونج 
بدون توجيه اتهامات إليها.

◄ أكد وزير العدالة الانتقالية في 
مصر، إبراهيم الهنيدي، أن المادة ٣٣ 
من قانون مكافحة الإرهاب لا يُقصد 

بها الصحافة أو الإعلام تحديدا، 
بل هي تتعلق بالمواقع الإلكترونية 

المحرضة على العنف والإرهاب ونشر 
الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن العام 

للدولة.

◄ خفضت صحف اليونان عدد 
صفحاتها للادخار في مخزونها 

من الورق الذي لم تعد قادرة على 
استيراده بسهولة، بسبب الرقابة 

على الأموال، وقال اثيناغوراس 
ميكونياتيس مدير صحيفة باتريس 

اليومية ”اضطررنا لخفض عدد 
الصفحات للاقتصاد في الورق“.

◄ طالبت القائمة المشتركة داخل 
الأراضي الفلسطينية ١٩٤٨ (الجبهة، 

الإسلامية، التجمع، التغيير) وزير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد 

أردان، بالعدول عن قراره حظر نشاط 
وبث قناة ”فلسطين ٤٨“ داخل الخط 

الأخضر، بذريعة أنها تعمل تحت 
جناح السلطة الفلسطينية.

◄ أطلق منبر ”لا تمسّ قلمي“  في 
تركيا بثا مباشرا عبر الإنترنت للفت 
الأنظار إلى انتهاكات القانون دعما 

للكاتب الصحفي محمد بارانصو 
وغيره من الصحفيين المعتقلين. 

وستستمر الاحتجاجات بالبث المباشر 
على مدار الساعة، وهناك أكثر من ٥٠ 

صحفيا ومثقفا يدعمون بثها.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

مروان دماج:
انتهاكات الصحافة بلغت 

حدا لا يطاق من سجن 
وتشريد للصحفيين



} الرياض – تفاعل آلاف المغردين مع هاشتاغ 
طرد نوري المالكي من السعودية، بعد أن قالت 
مصادر ســـعودية إن نائب الرئيـــس العراقي 
طُـــرد من الســـعودية بعـــد أن كان ذاهبا لأداء 
العـــزاء في وفاة الأمير ســـعود الفيصل وزير 
الخارجية الســـابق. فيما تقول مصادر عراقية 

إنه لم يتوجه إلى السعودية أصلا.
وفي غضـــون ســـاعات تصدر الهاشـــتاغ 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا على موقع 

تويتر.
وانقسمت الردود على هاشتاغ ”طرد نوري 
المالكي من الســـعودية“ حيـــث قالت الإعلامية 
الكويتية فجر السعيد ”نائب الرئيس العراقي 
نـــوري المالكي لـــم يغـــادر العـــراق والأخبار 
المتداولة عـــن ذهابه إلى الســـعودية للتعزية 

غير صحيحة“.
واســـتغرب مغـــردون ان يكـــون النفي من 
كويتيـــة كان الاجدى بهـــا ان تطالب بمحاكمة 
المالكي لاسهامه بصفته أحد الكوادر العليا في 
حزب الدعوة الاسلامي في عملية اغتيال امير 

الكويت السابق جابر الصباح عام ١٩٨٥.
وأعـــرب كثير مـــن المغردين عـــن ترحيبهم 
بالخطوة المفترضة موجهـــين انتقادات لاذعة 

لنوري المالكي.
وكتـــب آخـــر ”طرد_نوري_المالكـــي_
من_الســـعودية جاء تماشـــيا مـــع توجهاته 
الشـــخصية ولا يمت لعلاقة الشعب السعودي 
بأخيـــه الشـــعب العراقي ولا حتـــى الحكومة 

العراقية بصلة“.
وعلق آخر ”شكرا للسعودية على طرد هذا 

الطائفي الذي بعنقه دماء أبرياء“.
وقال الإعلامي السعودي، وليد الفراج في 
تغريدة ”نوري المالكي جاي يعزي في ســـعود 
الفيصل.. اللـــه لا يحييك.. كرشـــوّه الجماعة 
وقالـــوا: لا يشـــرفنا دخولك بلدنـــا.. كفو يابو 
فهـــد“. في حين قـــال مغرد ”لا أظنـــه يفكر في 
تقديم العزاء في وفاة سعود الفيصل بل ربما 

هو من أول الفرحين بوفاته!!“.
وأكد المغـــرد الإماراتي عبدالخالق عبدالله 
”رفضت الســـعودية استقبال المالكي الذي جاء 
لتقـــديم العـــزاء بعد أن هبطـــت طائرته بجدة 

وطلبت منه مغادرة السعودية فورا“.
ولم يتم التأكد بشـــكل مســـتقل من الأنباء 

والمعلومات المتناقلة عبر تويتر.
وأظهر الاهتمام الذي حظيت به هذه الأنباء 
على تويتر رفض مغردين لسياساته الطائفية 

التي ساهمت في تقوية تنظيم داعش.
وكان المالكـــي قـــد أثـــار ضجـــة واســـعة 
الخميـــس الماضـــي بحديـــث متلفـــز، ذكر فيه 
أن صحابـــة رســـول الله ممن جمعـــوا القرآن 

والحديث، أشاعوا الظلم والإرهاب في الأمة.
واســـتنكرت المنظمـــة الإســـلامية للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة (إيسيســـكو) تصريحات 
المالكي عـــن القرآن والصحابـــة، معتبرة أنها 

”تصب في تأجيج نار الفتنة الطائفية“.

} بــيروت – ”طريق القدس أين يمر؟“، طريق 
القدس يمـــر بالقلمـــون والزبدانـــي وحمص 
وحلب ودرعا والســـويداء والحسكة، هكذا رد 

أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله.
وللتذكيـــر فإن المدن التـــي ذكرها نصرالله 
هي مدن سورية وليســـت فلسطينية احتلتها 

إسرائيل.
وأكـــد نصرالله في احتفـــال أقامه الحزب 
بمناســـبة يوم القـــدس العالمي يـــوم الجمعة 
”الآن، وعلـــى رغم كل الأوضـــاع الصعبة، نجد 
الملايين الذين لبوا نداء القدس، وهذا مؤشـــر 
مهم جدا يدعو إلى الأمل الكبير، بأن هناك من 
يتذكـــر القدس، ويخرج إلى الشـــوارع لإحياء 

يوم القدس ويرفع صوته لإحياء القضية“.
وكتـــب معلـــق ”يـــوم القـــدس العالمي أو 
بالأحـــرى يـــوم النفـــاق الخمينـــي للمتاجرة 

بالقضية الفلسطينية وتدمير المدن العربية“.
وقـــال آخر ”الســـيد حســـن يبـــرر أفعاله 

وجرائمه باسم القدس“.
وصحح مغـــردون عرب لحســـن نصرالله 
حديثـــه عبر هاشـــتاغ على تويتر نشـــروا من 

خلاله خريطة تفاعلية تشرح له الجغرافيا.
وليســـت المـــرة الأولـــى التي يحـــدد فيها 
الطريـــق للقـــدس فقـــد وضعـــت له مســـارات 

مختلفة على مدى عقود من الزمن.
 ففي عام ١٩٧٦ أطلق أبو إياد المسؤول في 
منظمة التحرير الفلسطينية تصريحه الشهير 
طريق القدس تمر من جونية، في عز الانخراط 

الفلسطيني في الحرب اللبنانية.
في العـــام ١٩٧٩ وبعد الثورة الإيرانية رفع 
الخميني شعاره ”الطريق إلى القدس يمر عبر 
كربلاء“ لتندلع بعدها حرب السنوات الثماني 
بين العراق وإيران. وفي العام ١٩٩٠ قال صدام 

حسين إن طريق القدس يمر من الكويت.
أما في العـــام ٢٠١٢ فقـــد رأى أمير تنظيم 
القاعـــدة أيمـــن الظواهـــري أن الطريـــق إلى 
القدس يمـــر عبر مصر والشـــام. وفـــي العام 
٢٠١٤ وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء قال 
مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي إن الطريق 

إلـــى القدس يمر عبر اليمـــن. وهذا العام، بعد 
عاصفـــة الحزم ٢٠١٥ أعلن القيادي في الحرس 
الثـــوري علي رضا بناهيـــان أن طريق القدس 

يمر من مكة.
يبدو أن الكل أضاع طريق القدس وقد يمر 
العـــام القادم من الجزائـــر أو الصومال، هكذا 
سخر مغرد. لكن اليقين، وفق آخر أنه استحال 

الوصول إلى القدس.
وعبـــر هاشـــتاغ # طريق القـــدس_لا_
يمر_بالزبداني، نشـــرت تغريـــدات ممزوجة 
بســـخرية مرة من أمين عام حـــزب الله. وكتب 

معلق ”لقد حيروا علماء الجغرافيا“.
وأطلق مغردون على حســـن نصرالله لقب 
حســـن بطوطة، نسبة إلى الرحالة الشهير ابن 
بطوطة. وكتب مغرد ”قتلت أنت وأســـيادك في 
طهران من أطفال الشـــام ونســـائها في خمس 
ســـنوات، أكثر مما قتله الإســـرائيليون في ٦٠ 

عاما“.
ورد مغردون على نصرالله ”طريق القدس 
يمـــر من بغداد، وصنعاء، ودمشـــق، وبيروت، 
يا أبناء طهران“، في إشـــارة إلى تدخل إيران 

السافر في بلدان عربية. 
وقال معلق ”كل ما يقوم به عملاء إيران هو 
في سبيل تحرير فلسطين. فعمليات ميليشيات 

الحشـــد الشـــعبي التي تقتـــل العراقيين هي 
تعبيـــد الطريق نحو القدس، أمـــا الدعم الذي 
تقدمـــه لميليشـــيات الحوثـــي فـــي اليمـــن في 
أعمال القتل والتخريـــب فلأجل الوصول إلى 

فلسطين“.
وقـــال الكاتـــب الســـعودي فهـــد العوهلي 
”مؤيـــدو جرائـــم نظام طهـــران، وحســـن، في 
سوريا، لن يترددوا بتأييدهم متى وقفوا على 

حدود أوطانهم“.
وأضاف مواطنه وائل الشـــهري ”ســـوف 
تعـــرف الطريـــق بعد أن تشـــم رائحـــة بارود 
الزبدانـــي، أنت ومـــن على هـــذا الطريق أيها 

الكذاب الأشر“.
يشـــار إلى أن قتلى حزب الله اللبناني في 
الزبداني وحدها فـــاق ٦٠ عنصرا، بينهم عدد 
من الضباط، خلال أقل من أســـبوعين، وهو ما 
يشـــير إلى معاناة الحزب في واحدة من أكثر 
المـــدن مكانة اســـتراتيجية في ســـوريا، حيث 
تقـــع قرب الحدود مع لبنان، كما أنها تقع على 
مشـــارف الطريـــق الدولي الذي يربط دمشـــق 

ببيروت.
بدورها، كتبـــت الأكاديمية الأردنية فاطمة 
الوحش ”حسن نصر الله في خطابه البهائمي 
يتكلم عن أن بوصلة الضياع لقضية فلســـطين 

ضاعت فـــي الزبدانـــي والقلمـــون والقصير! 
أيهـــا القاتـــل أهلنـــا، أنـــت ســـافل!“. وتناقل 
مغـــردون علـــى نطـــاق واســـع مقـــالا للكاتب 
اللبناني الشيعي عماد قمحية نشر على موقع 
”جنوبيـــة“ اللبناني المعارض لحـــزب الله، أن 
”حزب الله يؤمن بـــأن المقدس لديه هو الحفاظ 
على مصلحـــة إيران، وتنفيـــذ مخططاتها في 
المنطقة… وفتوى الإمام الخميني بهذا المضمار 
لا يشـــوبها أي إشـــكال، فقد أفتى بأن الحفاظ 
على مصالـــح الجمهورية الإيرانية أولَى حتى 

من الصلاة والصوم وباقي العبادات“.
وتابـــع الكاتب بـــأن ”قدس الأقـــداس عند 
حزب الله إنما هو مصلحة نظام الولي الفقيه 
فقط لا غير، ولهـــذا القدس الجديد ألف طريق 
وطريق، واحد منها هو الدفاع المســـتميت عن 
نظام بشـــار الأســـد، وآخر هو الحفـــاظ على 
استمرار العداء المذهبي بين المسلمين، وثالث 
هو تمزيق وإضعاف الدول العربية، ورابع هو 

السيطرة على أربع عواصم عربية“.
وعلق مغـــرد ”متى يكفون عـــن تعليق كل 

أباطيلهم على مشجب القدس؟“.
وكتب آخر ”كذبة المقاومة والممانعة انتهت 
يا سيد حســـن ولم تعد تنطلي على أحد لذلك 

فلتصمت“.
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أبرز تغريدات العرب

مصرسورياليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

nbenotman  
إهمـــال ملـــف جرحـــى الجيـــش 
يتحملـــه  لا  المســـاندة  والقـــوة 
وإنمـــا  الســـفارات  أو  الجيـــش 
الحكومة وعليها محاربة الفساد 
في هذا البند وإحالة الفاســـدين 

إلى التحقيق.
******

 @LCFP_libyapress  
الصحفيـــون  يعيـــش  يـــزال  لا 
الليبيون على وقع تفاقم الجرائم 
التـــي تطالهم من أطـــراف تتعدد 

مصادرها وطرق ارتكابها.
******

@SMZ2011ben  
لن يـــدوم الســـلام فـــي ليبيا إلا 
بإنصاف المتضرريـــن من جرائم 
الميليشيات، وتقديم المجرمين إلى 
العدالة، لابد مـــن إيجاد برنامج 

للعدالة الانتقالية.
******

@SMZ2011ben  
للأســـف يظل #الإخـــوان منظمين 
فـــي تحركاتهـــم المدعومـــة مـــن 
الخـــارج، ويظل الشـــعب الليبي 
وبرلمانه وبقيـــة الأحزاب الهزيلة 

مشتتين ولا نسمع لهم صوتا!
******

@libyanwoman1  
القمامـــة في كل مـــكان ببنغازي، 
ومرتبات شركة الخدمات العامة 
المتأخـــرة منـــذ ٨ أشـــهر تم دفع 
شـــهرين منهـــا فقـــط، الـــى متى 
المماطلة في حل هذه المشكلة؟

@maldhabyani  
تدميـــر مليشـــيا الحوثـــي الآثـــار 
في اليمن شـــبيه تمامـــا بما تفعله 
المخـــرج  أن  يعنـــي  مـــا  داعـــش، 
والسيناريو واحد "إيراني الصنع"!

******
@Forster_B_52  
الحوثيون يخرجون آلاف اليمنيين 
للتظاهر بيـــوم القدس التي تعيش 
أوج ازدهارهـــا تحت ســـلطة دولة 
إسرائيل فيما اليمن تحت القصف 

بيدهم وبسببهم منذ شهور!
******

@maldhabyani  
تحـــت رايـــة الجريمـــة تســـتدعي 
وتحت  همجيتها،  الحوثي  مليشيا 
بنـــد العبوديـــة تترعـــرع أفكارها 
الرخيصة  وأدواتهـــا  الشـــيطانية 

وممارساتها الموبوءة بالقبح!
******

@ghathami  
لم  اللعـــن..  الســـعودية  تســـتحق 
تســـمح لإيران باحتلال اليمن هنا 

يخطب السيد حسن ويشتمنا.
******

@alasaadim  
لماذا فشـــلت الهدنة الإنســـانية في 

اليمن؟ يحتفي الإعلام بالدمار.
******

  @UNICEF_Yemen  
"أبـــي أشـــترى لـــي قرطـــا للعيد، 
أقنعتـــه أن أرتديه الآن فقد لا نكون 
موجودين فـــي العيد،" أمل عوض، 

٥ سنوات.

@abuahmedalqarni
أشـــمئز حـــين أنتظـــر بالمســـجد 
حجرتـــه  مـــن  الشـــيخ  فيخـــرج 
منتفخا متباهيـــا بانتظار الناس 
له، مظاهر تجعل المسلم متشائما 

من واقع الأمة الهزيل والمزيف.
******

@Dr_alialqubaisi
تنطـــع بعض الأئمـــة، يظهر جليا 
من خلال حرصهم الهستيري على 
مكبـــرات الصـــوت ولواقطه التي 
تذهـــب بالخشـــوع والطمأنينـــة، 

فضلا عن التشويش والإزعاج!
******

@raiq777
ســـيارة تحمل ٢٥ عاملا.. انقلبت 
فمات ١٠ أشـــخاص حتـــى الان.. 
لهـــذه  تمريـــره  يتحمـــل  المـــرور 

المخالفة.. المرور مقصر.
******

@sanam_najd
مصدر فخر عندمـــا لا افهم لهجة 
احـــد مناطق وطني فإنه يدل على 
ويتطلب  وأعراقه،  ثقافاتـــه  تعدد 
أيضـــا قوانـــين مدنيـــة تحتـــوي 

الجميع وتضمن التعايش.
******

@raiq777
يقولون ان داعش لا تمثل الســـنة 
ولا الاســـلام ويطالبـــون ناصـــر 
بحلقـــة عـــن ارهاب الشـــيعة كما 

اظهر ارهاب داعش..!!
******

@Alrajhiam
مبتعثان نجدي وحجازي يتكلمان 
لأميركي  الإســـلام  ســـماحة  عـــن 
ويقولون له ديننـــا يحلل الزواج 
من الكتابيات.. المشـــكلة لو خطب 
الحجازي اخت النجدي ما زوّجه.

@UNICEF_Yemen
منظمة اليونيسف في اليمن

 @RamadanSyria  
ضمـــن تفاهـــم إيـــران مـــع إدارة 
أوبامـــا فـــي أغســـطس ٢٠١٤ في 
مفاوضـــات عُمـــان الســـرية حدد 
دور #حزب_اللـــه في الحرب ضد 
#الإرهاب وهـــو ما ينفذه #نصرالله 

الآن بحماسة.
******

@eyad1949  
وســـط صمـــت العالـــم، تطـــورت 
تقنيات القتل عند ميليشيا #الأسد 
والميليشيات التابعة لمرجعيته في 
إيران إلـــى الحاويـــات المتفجرة! 

فعل مبرر للإرهاب.
******

@OmarEdelbi04 
الصحافـــة  تدهشـــنا  يـــوم؛  كل 
دوليـــة  خطـــط  بســـيناريوهات 
لتركيب نظام حكـــم "أقلوي" بديل 
عـــن عصابـــة بشـــار!! مـــا أتعس 

مخيلتهم!!
******

@AmmarAlzeer  
عندما تقول لشخص ما بأنك تريد 
الحريـــة يجيبك فـــورا: "هل تريد 
حرية الشـــذوذ والخمر و" لا أعلم 
من رســـخ بذهنه بـــأن هذا مفهوم 

الحرية لدينا؟
******

@RamadanSyria  
أنفقت إيران المليارات على حروب 
عبثية في سوريا والعراق واليمن 
وتركت ربَّ أســـرة فقيرا عجز عن 

إطعام عائلته ينتحر شنقا!

@Youssefalhosiny  
عندمـــا تقرأ كيـــف نعـــى العالم 
وكالاتـــه  عبـــر  #عمر_الشـــريف 
بمســـيرة  واحتفائـــه  وصحفـــه 
الفقيد تتأكد ان صحافتنا تحتاج 
"للإنعاش" فلم تجد ســـوى وفاته 

في مصحة!!
******

@LASTWISDOM1  
اطلاق يد الرئيس في اقالة رؤساء 
تغيير  يتطلب  "المستقلة"  الهيئات 
كلمة "المســـتقلة" الـــى "التابعة" .. 
القانون الجديد مرفوض حتى لو 

كان الرئيس ملاكا.
******

@HebaSaaleh  
للفضيلـــة..  تدعـــو  الأديـــان  كل 
المشـــكلة الحقيقيـــة تكمـــن فيمن 

جعلوها مصدرا لرزقهم.
******

@mamoun1234  
مبـــارك  حســـني  لنظـــام  كان 
إعلاميـــون وفنانـــون ومثقفـــون 
فرضوا علـــى الناس ٣٠ عاما مثل 
الرئيـــس بالضبط. عودة جزء من 
النطـــام عبـــر المسلســـلات تعني 

الباقي في السكة.
******

@hafezabuseada  
مطلـــوب التحقيق فـــي قتل محام 
فـــي محكمة مدينـــة نصر باطلاق 
الرصاص عليه من مســـدس امين 
شـــرطة هـــذا امـــر خطيـــر وعلى 

النقابة التحرك فورا.

اليمن

أثار حديث الأمين العام لحزب الله السيد 
ــــــه، فــــــي خطابه فــــــي يوم  حســــــن نصرالل
ــــــق القدس تمر بمدن  القــــــدس، عن أن طري
سورية، موجة من ردود الفعل على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

 @matwad
لابـــد من اقناع الشـــعب بأننا في 
حرب حقيقية ولابـــد من التعبئة 
ان  ولابـــد  والاســـتنفار  العامـــة 
يشـــعر الجميع بالخطـــر الداهم. 

هذه مهمة الاحزاب.
******

@djojou98  
تهديـــدات متواصلة من الجرذان 
يقولـــون حـــان الوقـــت لضـــرب 
فـــي  والتفجيــــرات  الشـــعـب 
الشـــوارع لن تخيفونـــا إفريقية 

للإعلام.
******

@hendid  
مطار تونس قرطاج يشـــتغل في 
اتجاه واحد بالنســـبة للاجانب. 
واحـــد قـــال لي ســـراق الحقائب 

مساكين طالهم الارهاب.
******

@ertiod  
هديـــة لجماعـــة "فـــري مرزوقي" 
المرزوقـــي ذهــــب في مســــرحية 
كســـر الحصــــار بجـــواز ســـفر 
فرنســـي. لذلـك تــــم ترحيلـه الى 
فرنسا في حين تم ترحيل العرب 

الى الاردن.
******

@jikcd  
''الاوركســـترا الســـمفونية'' فـــي 
فـــي  مشـــاركتها  تلغـــي  فيينـــا 
مهرجان الجم بعد هجوم سوسة. 

الحال ما يعجبش.

حفلة على تويتر: المالكي استحال الوصول إلى القدس.. لقد تشابكت الطرق

طرد من السعودية

نصرالله على غرار آخرين أضاعوا طريق القدس عن سبق إصرار وترصد

عبر هاشـــتاغ طريق القدس 

نشـــرت  بالزبدانـــي،  يمـــر  لا 

تغريـــدات ممزوجة بســـخرية 

مرة من أمين عام حزب الله

◄

{حسن بطوطة} جغرافيا الدول العربية [ المغردون يصححون لـ

أطلق موقع فيســـبوك أداة جديدة تســـمح للمســـتخدمين بالتحكم بنشـــرة المســـتجدات {بشـــكل أفضل}. وتتيح هذه الأداة 

لمســـتخدمي الموقع الاختيار مســـبقا لعرض أخبار بعض الأصدقاء في نشـــرتهم، في حين كان موقع فيسبوك يعتمد في نشرة 

المستجدات على معادلات قائمة استنادا إلى عادات مستخدمي الإنترنت وغيرها من البيانات لعرض الأخبار وترتيبها.



} غــزة (فلســطين) - دقيـــق أبيض وســـكر 
عامـــا  الســـتين  كهـــل  يتناولهـــا  وخميـــرة.. 
درويـــش الجاعوني مركـــزا ذراعيه على كثافة 
المستحضر الذي بين يديه، ليعيد تشكيله من 
مواده الخام إلى عجينة بيضاء سوف تتحول 
بدورهـــا إلى نوع مـــن الحلويات واكب أجيالا 
من الفلســـطينيين في غزة طيلـــة عقود.. إنها 

القطائف.
وما إن ينتهي درويش الجاعوني من عجن 
مكوناته، تبدأ دورة أخرى من العمل للوصول 
إلى تلك الحلويات الشـــهية، إذ يعيد تشـــكيل 
العجينة الكبرى التي أمامه لتســـتحيل دوائر 
وكتـــل مدورة مـــن العجين، لتبـــدو للرائي في 
البداية صغيـــرة، لكنها تتحلل بعد ذلك وتزيد 

في حجمها بمفعول الخميرة.
ثم يســـكب الجاعونـــي بأحجـــام مختلفة 
العجينـــة علـــى صفيحٍ حديدي ســـاخن يطلق 
عليه اســـمه فـــرن القطائف، فتتماســـك القطع 
التي تكونت على شكل دوائر، وتشكل أقراصا 

دائرية مزركشة الأطراف، ذهبية اللون.
وبمســـاعدة أبنائه ومعاونيه، يبدأ الكهل 
”صانـــع الحلـــوى“ في فـــرز الأقراص حســـب 
لتشـــكيلها  الكبيـــرة  المختلفـــة،  أحجامهـــا 
علـــى هيئـــة أهلـــة، والصغيـــرة مخصصـــة 
”للعصافيـــري“ كما يســـميها أهل الشـــام. ولا 
تظهر حلـــوى القطائف، في قطاع غزة ســـوى 
في شـــهر رمضان، وتختفـــي عملية صناعتها 

وبيعها بعد انقضاء الشهر.
ويقول الجاعونـــي أن قطائف رمضان من 
العلامات التي تميز هذا الشـــهر، وهي ســـمة 
بارزة في أحياء فلســـطين وخاصـــة في غزة، 
ولعـــل التحضيـــر لها قبـــل يوم مـــن رمضان 
يكـــون بمثابة إعـــلان عـــن الدخول إليـــه، إذ 
أصبحت صناعـــة القطائف ”جـــزءا من ثقافة 

الفلسطينيين في غزة“.
وتعـــددت الروايـــات فـــي تأريـــخ صناعة 

القطائـــف، إذ تقـــول إحـــدى الروايـــات إنها 
تعود للعهد الأموي وأخرى للعباســـي، بينما 
تذكـــر الرواية الأكثر تداولا أنهـــا تعود للعهد 
المملوكي، حيث جمع أحد الملوك المملوكيين 
صانعي الحلوى وطلـــب منهم تقديم صنفا لم 

يصنعـــه أحد من قبل، فابتكر أحد الحلوانيين 
تســـمى  بالمكســـرات  محشـــوة  فطيـــرة 
بـ“القطائف“. وللتســـمية أيضـــا حكاية، فهي 
”قطائـــف من كل نـــوع من المكســـرات توضع 
داخل العجينة قبل وضعها في الفرن“، حسب 

درويش الجاعوني.
وتعتبر حلوى القطائف من حلويات شهر 
رمضـــان الأكثـــر صناعة بقطاع غـــزة، خاصة 
أنها رخيصة الثمن، يســـتطيع الفقير والغني 
صناعتها أو شرائها. ويتابع الجاعوني الذي 
ورث مهنـــة صناعة القطائف عن أجداده قائلا 

إنه لا يمكن لشـــهر رمضـــان أن يمر على قطاع 
غـــزة، دون أن يحضر أهلهـــا حلوى القطائف، 
التي تتميز بعجينتها الهشـــة المفيدة صحيا 
للصائم في شهر رمضان. ويعتبر ثمنها الذي 
لا يتجاوز الدولارين في مدى القدرة الشرائية 

نسبيا لأهل فلسطين في غزة.
ويبيّـــن العديد من صانعـــي هذا النوع من 
الحلويـــات أن حلوى القطائـــف يمكن أن يتم 
حشوها بمكونات مختلفة، إما بالمكسرات أو 
باللبن وجوز الهند، أو بالتمر، أو بالقشـــطة.  
ولفت جاوعني إلى أن الناس اعتادت على أكل 

القطائف إما مشوية بالفرن، أو مقلية، أو نيئة 
وهو مزيـــج من الماء  بعد غمســـها بـ“القطر“ 

والسكر.
وعن القيمـــة الصحية لحلـــوى القطائف، 
يذكر الجاعوني أن قيمتها الغذائية جاءت من 
القيمة الغذائية للدقيق، والســـعرات الحرارية 
التي تتكون منها تلك العجينة. وقال إنه إذا تم 
حشوها بالمسكرات فيســـتفيد جسم الصائم 
مـــن زيوت تلك المســـكرات، وإذا تم حشـــوها 
باللبن فيســـتفيد الصائم من تلك البروتينات، 
وكذلـــك الأمر إذا تم حشـــوها بالتمر، ”في كل 
الأحوال تمد جســـم الصائـــم بالطاقة اللازمة، 
كي تعينه على القيام بأعماله في نهار صومه 

المقبل“.
وفي ذات الســـياق، تقول المواطنة جميلة 
رائـــد وهي ربة منـــزل، إنها تحضيـــر عجينة 
القطائـــف داخل منزلهـــا، وتضعهـــا في فرن 
درويش الجاعوني، مشـــيرة إلى أن ذلك النوع 
مـــن الحلويـــات يعتمـــد علـــى ذوق صانعـــه. 
وتابعـــت ”أقوم بتحضير العجينة، بمكوناتها 
البســـيطة، داخل البيت، ومن ثم أقوم بتوزيع 
الكثيـــر منها علـــى بعـــض المحتاجين بغزة، 
فأعينهم على تحمل شـــهر الصيام، حتى ولو 

بجزء بسيط“.
ولجـــأ صانعـــو القطائـــف بقطـــاع غـــزة 
لاســـتحداث طرق جديـــدة لصناعتها بشـــكل 
فوضـــع  لشـــرائها.  المســـتهلكين  يجـــذب 
الفلسطيني أيمن عقل، صاحب محل للصناعة 
القطائف بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، 
”بعض الكاكاو على عجينة القطائف ليعطيها 

لونا كلون الشوكولاتة.
وصـــرح قائـــلا إن طحين الـــكاكاو يعطي 
عجينـــة القطائف مجرد اللـــون، لكنها لا تغير 
من مذاقها، وبهذا الشـــكل نشـــجع المواطنين 

على الشراء منها، خاصة وأنها زهيدة“.
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يتم تقطير الورود عبر تقنية العصر البارد، وهي تقنية لئن كانت تقليدية تحقيق

إلا أنها قادرة على استخلاص ماء وزيت الورد والاحتفاظ في الآن ذاته بكل 

المميزات الغذائية والتجميلية للمادة المقطرة.

قامت اليونســـكو بإعلان شـــجرة الأركان شـــجرة محمية فـــي المنطقة الممتدة 

بين جنوب الجزائـــر والمغرب، وذلك لكثافة الإقبال عليها دون احترام للقوانين 

ولندرتها، وأقيمت أول محمية لها سنة ١٩٩٩ في المغرب.

تعد القطائف من أشهى الحلويات التراثية الشعبية في أغلب الدول العربية، لا 

ســـيما بلاد الشـــام وبرغم عدم وجود توثيق رسمي لأصلها، إلاَّ أن مراجع عديدة 

تعيد أصل هذه الحلوى إلى العباسيين أو المماليك.

} الــدار البيضــاء - تهبّ الريـــح غربية مثقلة 
بأريج الـــورد على البيوت الطينية التي تلتمع 
حمرتهـــا تحت قيظ الشـــمس، يفـــوح من بلدة 
قلعـــة مكونة، الواقعة جنوب شـــرقي المغرب، 
عبـــق طيب، يقـــول أهلهـــا إنها رائحـــة تميز 
منطقتهم عن غيرها، فتربتها لا تنبت إلا وردا، 
وقطرات نداها ومطر ســـمائها لا يســـقيان إلا 
وريقـــات الزهور، التي يقيم من أجلها ســـكان 

البلدة موسما سنويا، احتفالا بالجمال.
فـــي الصباح الباكر، تجتمع نســـوة القرى 
المحيطة بمركز البلدة، وينتشـــرن في الحقول 
معتمرات قبعاتهن القصبية، ويقطفن دون كلل 

وطوال النهـــار الورود في الحقول الشاســـعة 
الممتـــدة بين جبـــال الأطلس الصغيـــر، على 
أطـــراف البلـــدة الواقعة في منبســـط مخضرّ، 
وســـط صحراء جافـــة، ويضعنها في ســـلال، 
تلـــوى داخلها أعنـــاق الورود لكنهـــا تحتفظ 

بنضارتها وعطرها الفواح.
وبعـــد أن تجنـــي نســـوة القـــرى غلاتهن 
الصباحيـــة مـــن الـــورود، يتوجهن بهـــا إلى 
التعاونيـــات والمراكـــز المحليـــة المختصـــة 
بعمليـــة تقطيـــر الـــورد، واســـتخلاص مائـــه 
الصافي، واســـتعماله في إنتاج مواد تجميلية 
وعطريـــة طبيعيـــة، مشـــهود لهـــا بجودتهـــا 

الوطنية والعالمية.
بلـــدة قلعـــة مكونـــة الواقعة شـــرق مدينة 
ورزازات الشـــهيرة (جنوب المغـــرب)، تحاكي 
في بنائها وموقعهـــا الجغرافي واحة خضراء 
وســـط صحـــراء جافـــة وقاحلة، ومنـــاخ حار، 

حيـــث تقـــع المدينة بالقرب مـــن جبل ”مكون“ 
الـــذي اشـــتق منه اســـمها، ويمـــر بالقرب من 
حقولهـــا المنبســـطة مجـــرى وادي ”مكـــون“، 
ووادي ”دادس“، اللذيـــن أقامت على ضفافهما 
القبائل الأمازيغية منذ مئات السنين قصباتها 

التاريخية المميزة.
وتمثل القصبة لدى قبائل الجنوب المغربي 
نموذجا متميزا للبناء المعماري، حيث تجسد 
تجمعا سكانيا تقليديا ومغلقا على ذاته، يشبه 
فـــي بنائـــه القلعـــة ذات الأبـــواب والحصون، 
وتقيم داخلها عائلات تنتمي إلى نفس القبيلة 

أو تجمع بينها صلات الدم.
يقـــول محمـــد العربـــي أحد ســـكان البلدة 
وعامل في ورشـــة تقطير الـــورود، وهو يقلب 
أكوام الورد التي جلبتها النســـاء صباحا إلى 
مشـــغله ”أغلب سكان البلدة، يعتمد دخلهم إما 
على تحويـــلات أبنائهم العامليـــن في مناطق 
أخـــرى، أو على مـــا يجنونه مـــن زراعة الورد 
وبيعه، الصغار أيضـــا يعرضون باقات الورد 
فـــي الطرقات علـــى المســـافرين، فقلعة مكونة 

مجبول أهلها على الورود وحبها“.
ولا تعد مدينة مكونة مركزا لزراعة الورود 
وتقطيرهـــا فقط، رغم أن هذا من الأنشـــطة هو 
الســـمة المميزة للمنطقة ككل، لكن البلدة تعد 

مســـاحة لنمو أشـــجار نادرة في العالم، وهي 
شجرة الأركان. وتنتج هذه الشجرة نوعين من 
الزيوت، زيت للطعام والآخـــر للتجميل. ولعل 
زيـــت التجميل هنا هـــو المـــادة المطلوبة، إذ 
يعد زيت شجرة الأركان من أندر وأجود أنواع 
الزيوت التي تساعد على تخليص مستعمليها 
من عديد الأمراض والتقرحات الجلدية وكذلك 
تغذية البشرة والاستعمالات الأخرى للتجميل.
اقتصاد البلدة وشـــهرتها مرتبط بمواسم 
قطـــف الـــورود وجنيهـــا، ورزق أهلهـــا رهين 
بتسويق ما يستخلص منها من مواد تجميلية 
طبيعية في الأسواق المحلية والعالمية، فأغلب 
الأسر والعائلات في قلعة مكونة يملكون قطعة 
أرض يزهر فيها الورد، ويقوم الأهالي ســـواء 
بتقطيره بشـــكل تقليدي فـــي البيوت، أو بيعه 
للتعاونيـــات المختصـــة فـــي صناعـــة الورد، 
والتي تنامت أعدادها خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
ويقـــول محمـــد الصوفـــي رئيـــس إحدى 
التعاونيـــات الخاصة بالورود، فـــي البلدة إن 
”النســـاء تجني الورد من مشـــاتله، ويأتين به 
للمركز، وهنـــا نجمع وريقات الورود ونضعها 
في إمبيق (إناء نحاسي خاص)، ونضيف إليها 
كمية وافـــرة من الماء، ونقـــوم بعملية الغلي، 

وحيـــن يبدأ خليط الـــورد المنقـــوع في الماء 
بالتبخر، نعـــرض البخار للتكثيـــف والتبريد 

لنحصل على ماء الورد المقطر الصافي“.
ذات العمليـــة تقوم بها وحـــدات صناعية 
علـــى أطراف البلدة، لاســـتخراج زيـــت الورد، 
واستعمال بعض المواد الأخرى المستخلصة 
مـــن زهـــور المنطقة فـــي صناعـــة الصابون، 
وبعض مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، 
تختلف جودتها حسب أنواع الورود، وطريقة 

معالجتها.
تنتـــج المنطقـــة في حـــال توفـــر الظروف 
المناخيـــة الملائمـــة، ســـنويا حوالـــي ثلاثة 
آلاف طن مـــن الورود العطرية، حســـب بعض 
الإحصـــاءات غيـــر الرســـمية، فيمـــا تصـــدر 
المنتوجـــات المســـتخرجة منها إلـــى عدد من 
الأسواق الأوروبية، كفرنسا وألمانيا، وأخرى 
آسيوية، كاليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب 

قسط آخر يصدر إلى الأسواق الأميركية.
وتحتفي بلدة قلعة مكونة سنويا منذ عقود 
بمهرجـــان الـــورود، الذي أقيمت هذه الســـنة 
دورتـــه الـ53 فـــي مايو الماضـــي، حيث تتوج 
مـــن بين بنات البلدة، ملكـــة جمال الورود، في 
طقوســـية احتفالية، وتنتخب حســـب معايير 

الجمال التقليدية في هذه المنطقة المحافظة.

أحيانا يكون لبعض الشــــــعوب حظ وافر تهديه لهم الطبيعة بكل سخاء، ويتمثل حظهم هذا 
في التعايش مع الجمال والتعاطي معه كل يوم بل إن اقتصادا بحاله يقوم على اســــــتثمار 
الجمــــــال وتحويله إلى مواد تلاصق حياة الإنســــــان، تماما مثل ســــــكان بلدة قلعة مكونة 
ــــــة الذين امتهنوا زرع الورود من حولهم وقطفها واســــــتثمارها ليكون العطر النقي  المغربي

مصاحبا لأنامل أيديهم كامل الموسم.

قلعة مكونة: قرية مغربية لاتنبت أرضها إلا وردا

[ زراعة الورد اقتصاد مزدهر وإنتاجه مطلوب في الأسواق [ مهرجان للجمال كل موسم للاحتفاء بالورد والعطور

التفاني في صنع القطائف مطلوب نظرا لعراقة هذه الحلويات وشعبيتها

حقول الورد في مكونة مصدر لرزق جميع السكان ومصدر للجمال أيضا تقطير الورد وتحويله لعطور وزيوت مهنة تتطلب حرفية عالية

بلـــدة مكونـــة تحتفـــي ســـنويا 

بمهرجان الورود حيث تتوج فيه 

أجمل بنات القرية

◄

حلويـــات  القطائـــف  تعتبـــر 

شـــعبية نظـــرا لثمنهـــا الزهيد 

واحتوائها مواد مغذية عالية

◄

ــــــى داخل البلد الواحــــــد، أحيانا ما نجد عادات وتقاليد فــــــي الأكل واللبس والاحتفال  حت
تختلف عن منطقة أخرى شمالا أو جنوبا. ففي غزة مثلا، يقوم الفلسطينيون فيها بصناعة 
حلوى القطائف التي ولئن راجت صناعتها في أماكن أخرى من فلسطين، إلا أن الغزاويين 

تميزوا نوعا ما بصناعتها وبيعها، وابتكروا فيها طرقا جديدة في تقديمها للحريف.

حلوى القطايف لا تحلي مرارة الحياة في غزة



} برليــن - توصلت دراســـة حديثـــة أنجزها 
مركز ”لايبنتس“ لأبحاث المعرفة الإعلامية في 
ألمانيـــا، إلى أن المقولة الشـــائعة بأن تصفح 
الإنترنـــت ومشـــاهدة الناس الذيـــن يمتلكون 
مستوى معيشـــيا يتســـم بالرفاهية يمكن أن 
يطلق وينشـــر ســـحابة من الحســـد والغيرة، 
ليســـت بالضـــرورة صحيحـــة، حيث كشـــفت 
الدراسة نتيجة مفادها أن الرسائل الإيجابية 
التـــي ينشـــرها المســـتخدمون عن أنفســـهم 

وحياتهم تجعل القراء الآخرين أكثر سرورا.
وشـــملت الدراسة 194 مســـتخدما لموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك فـــي ألمانيا، 
وقارنـــت النتائج بنتائج دراســـة شـــملت 207 

مستخدمين للموقع في الولايات المتحدة.
ووجهت أســـئلة للمشاركين عن آخر أربعة 
تحديثات لـ”حالة المســـتخدم“ شاهدوها على 
صفحاتهـــم ومـــدى إيجابية المحتـــوى فيها؟ 

ومـــدى علاقاتهم بهؤلاء الأشـــخاص؟ وما هي 
التي  المشاعر التي ولدتها ”حالة المستخدم“ 

شاهدوها؟
وأشـــارت النتيجة إلى أن المســـتخدمين 
الذين شـــعروا بالسرور عند التعرض لرسائل 
إيجابية تخص مستخدمين آخرين كانوا أكثر 
من هؤلاء الذين شـــعروا بالحســـد أو الغيرة، 
وكان أغلب الناس يشـــعرون بالسرور لسعادة 

أصدقائهم على فيسبوك.
وبحســـب دراســـة أجراهـــا باحثـــان من 
جامعـــة ”يوتا فالي“ الأميركية، فإن فيســـبوك 
يدفعنا إلى الحزن نتيجة لطبيعة الصور التي 

ينشرها آخرون على صفحاتهم.
وأضافـــت الدراســـة أنه ”برغـــم أن معظم 
الصـــور علـــى فيســـبوك تهـــدف إلـــى نشـــر 
الابتســـامة والمـــرح، فإن نشـــرها على موقع 
التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص 

يدفع بآخرين إلى الشعور بأن أصدقائهم أكثر 
سعادة منهم“.

وأكد الأخصائيان الاجتماعيان هوي تشو 
غريس ونيكولاس أيدج، أنهما سألا 425 طالبا 
فيمـــا إذا كان جوابهـــم بالرفـــض أو الإيجاب 
لعبـــارة ”الكثير من أصدقائي يعيشـــون حياة 

أكثر سعادة مني“، إلى أن ”الحياة منصفة“.
ووجد الباحثان أن قضاء وقت أطول على 
فيســـبوك، يعني زيادة في اعتقاد الأشـــخاص 

بأن الآخرين يعيشون حياة أفضل منهم.
وكشفا أن مســـتخدمي فيسبوك يعتقدون 
أن نظرائهم أكثر سعادة منهم، وأن الحياة أقل 

إنصافا لهم. 
وأكـــدا أن ”إضافة المزيد من الأشـــخاص  
الغرباء إلى قائمة الأصدقاء يعزز من الشـــعور 
بالحزن والإحباط نتيجة لما ينشره هؤلاء من 

صور“.
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◄ اعتقلت الشرطة في الهند عضو 
مجلس محلي هندي يبلغ من العمر 

35 عاما لخرقه قانون منع الزواج من 
الأطفال الصادر في العام 2006، بعد 

عقد قرانه على طفلة تبلغ من العمر 6 
سنوات، وصرحت الشرطة بأنها علمت 

بالحادث عندما تداول المستخدمون 
صورا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

◄ أظهرت نتائج إحدى الدراسات 
التي أجريت بين ثلاث جامعات 

أميركية، أن تلقي مستوى تعليم أفضل 
والحصول على درجات تعليم أعلى 
من البكالوريوس، يكون له الفضل 

في زيادة معدل الحياة المتعلق 
بالأشخاص.

◄ لم يجد سكان قرية في نيبال طريقة 
لتأمين نقود شراء منازل تؤويهم 
وأسرهم سوى بيع كلاهم لتجار 

الأعضاء البشرية، الذين وجدوها 
فرصة سانحة أمامهم لتحقيق أرباح 

كبيرة من هذه التجارة، بعدما دمّر 
زلزال مؤخرا المنازل ليترك أصحابها 

يعيشون في العراء.

◄ قال القمص إبراهام عزمي، مسؤول 
الإعلام الدولي للكنيسة في الولايات 

المتحدة ”الآن كل شبابنا المتدين في 
كل بقاع العالم يواجه ذئابا شرسة 
يطلقها الغرب، متمثلة في إباحية 

الأخلاق والإلحاد والمخدرات والتفكك 
العائلي“.

◄ خلصت دراسة جديدة إلى أن 
ممارسة ألعاب الكمبيوتر بعد 24 

ساعة من وقوع حدث أليم قد يقلل 
من مثل هذه الذكريات. وتعتبر أكثر 

الأعراض شيوعا بعد تكرار الذكريات 
لأي حدث أليم الشعور بالتوتر 

ومشاكل النوم، والشعور بالذنب 
والاكتئاب والأفكار المخيفة.

أفاد بحث بريطاني حديث أن أضرار تدخين الســـجائر والأرجيلة لا 
تقتصـــر على ظهور علامات التقدم في الســـن عبر التجاعيد، بل 

تتعداها لتزيد من تفاقم ظهور حبوب الشباب أيضا.

أثبتت الكثير من الدراســـات أن مكعبات مرق الدجاج تحتوي على 
مـــادة أحـــادي غلوتامات الصوديـــوم التي تؤثر بشـــكل مدمر في 

خلايا مخ الأطفال، فضلا عن ثأثيرها على الكبد والكلى.

قال باحثون إن الصرعة الأخيرة لمساعدة الجسم على طرد السموم 
تتمثـــل في تنـــاول عصير الفاكهة مضافا إليـــه الفحم النباتي. كما 
حذر الخبراء من إمكانية أن يحول ذلك دون فعالية بعض الأدوية.

الرسائل الإيجابية تبث السعادة لدى متصفحي الإنترنت

} ”رمضان كريم“ مقولة يرددها الكثيرون 
هربا من انطلاق شرارة الغضب المدفونة 
وراء كلمات بسيطة ولكنها تنتظر إشارة 

بدء غير معلنة، متفق عليها مسبقا بين كل 
الغاضبين.

”رمضان كريم“ تنتزع فتيل الغضب من 
قلوب فقدت الدفء متعللة بالصوم والجوع 

المؤقت الذي أفقدها الكثير من التركيز.
ولكن الإعلانات التليفزيونية التي قررت 
الحرب على بعضها البعض والتناحر فيما 

بينها على كسب ود المستهلكين وإضافة 
رقعة مكانية أكبر وأعدادا متزايدة، لم تدرك 
المعنى الحقيقي الكامن وراء مقولة رمضان 
كريم، ولم تدركها الكلمة الرائعة الوائدة لكل 

الأحقاد.
الإعلانات التليفزيونية قررت هدم 

بعضها البعض من أجل بعض الجنيهات، 
والفوز بلقب الإعلان الأفضل، والظاهر أن 

الحرب ليست حربا بريئة ولكنها مشبوهة 
لأغراض تافهة ولا ترتقي لأن تكون سببا 

لهذا الغضب الإعلاني المتأجج.
فنجد هذا الإعلان الذي يروّج لإحدى 

شركات خدمات الهواتف النقالة مستفيدا 
من شهرة وشعبية بعض الفنانين يضرب 

غيره من العروض الأخرى المقدمة من 
الشركات المنافسة بدانة إعلانية ناسفة 
تضرب قلب هذا الإعلان الأشهر والذي 

حصد أكبر نسبة مشاهدة لكسب مساحة 
أكبر من عقول سلمت مفتاحها لشاشات 

عرض تدخلها وقت ما شاءت دون استئذان.
وعلى بعد عدة أزرار من ذلك الزر الذي 
يأتي بقناة شعبية غريبة يقف شابان في 
منتصف العشرينات يغازلان شهية نساء 

ورجال باحثون عن بعض متعة لا تأتي 
طبيعية وتنتظر الكثير من المؤازرة ببعض 

حبوب الوهم وكريمات الخيال لصنع 
لحظات لا تجيء عفوية.

وحتى مساحيق النظافة تفتقر للعرض 
النظيف فيما بينها، حين تهدم غيرها معلنة 

إياها نجمة متوجة على عرش التنظيف، 
فتأتي بالمنتج المنافس لها بكل وضوح 

وطريقة لا تقبل الشك ملثمة العبوة ببعض 
خطوط باهتة لا تخفي شيئا ولكنها على 

طريقة ذر الرماد في العيون.

وحتى البرامج الدينية وبعض أصحاب 
العمائم انتهجوا نفس النهج النسفي للآخر 
مكشرين عن أنياب دخيلة على رجال الدين، 

وأصحاب الفكر التسامحي معلنين خطأ 
الآخر وأنه غير مؤهل للفتوى ولا يملك 

معطيات الإفتاء، وإنما ما يمارسه مجرد 
لعب بعقول البسطاء ممن يحترمون رجال 

الدين.
وشركات شرائح البطاطس التي أطلقت 
حيوانات الغابة لصنع نوعية مبهرة عجز 

بنو البشر عن منافستها.
وهذه برامج الطهي التي تستحوذ على 

نصف مشاهدي التلفاز حسب الإحصائيات، 
خاصة بعد زحام الرجال للنساء في 

المطابخ وإخراج خبراتهم بأطباق الطعام. 
تنافس بعضها البعض حتى في أساسيات 

الطهي التي تعلمناها منذ الصغر، تهدم 
الآخر ليس بعبقرية الطهي المبتكر ولكنها 
تهدم غيرها متكئة على خبرتها العميقة في 

فن الهدم للفوز بأعلى نسب مشاهدة.
هكذا أعلنت برامج وإعلانات تليفزيونية 
حمقاء وأد مقولة رمضان كريم وفتحت بابا 
لحرب إعلانية رخيصة لأن رمضانهم ليس 

كريما.

رابعة الختام

رمضانهم ليس كريما

أسرة

باختصارموضة

عرض قصار القامة يكسر 
قواعد عروض الأزياء

} اختارت المصممة ســـيما غاديك، أن 
يكون عرضها مميّزا عن سائر العروض 
في عالم الأزياء، حيـــث اختارت أقزاما 
لربيـــع  الجديـــدة  تشـــكيلتها  لتقديـــم 

وصيف 2016.
وشـــهدت منصـــات عرض أســـبوع 
الموضة ببرلين في ختام موسمه أقزاما 
يعرضـــون أحـــدث إبداعـــات المصممة 
لربيـــع وصيف 2016 في تشـــكيلة أنيقة 

رائعة تميزت بالبساطة والرقي. 
القواعـــد  العـــرض  هـــذا  وكســـر 
المعروفـــة فـــي عـــروض الأزيـــاء التي 
تقتصر على طويلي القامة مع شـــروط 
قاسية للنحافة.

} القاهــرة - كشفت دراسة حديثة صادرة عن 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
في مصر، أعدها برنامـــج بحوث المرأة حول 
”قانـــون الأحـــوال الشـــخصية والتعديـــلات 
المقترحة عليه“، أن 77 بالمئة من المبحوثين 
المســـيحيين الذين شـــملهم جزء من الدراسة 
يشترطون أن يكون الزوجان من نفس الديانة، 
و66 بالمئة منهم اشترطوا أن يكون الزواج من 
نفس الطائفة، فى حين جاء الإشهار في مقدمة 
شـــروط الزواج الشرعي في الإسلام بنسبة 90 

بالمئة تلاه القبول والإيجاب بـ61 بالمئة.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة التي أشـــرفت 
عليهـــا الدكتـــورة ناديـــة حليـــم، أســـتاذ علم 
الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائيـــة، أن 99.5 بالمئة مـــن عيّنة البحث 
رفضت الزواج العرفي الذي يرتبط في الأذهان 
بضياع حقـــوق الزوجـــة وعـــدم قدرتها على 
إثبات حقها ويضع الطرفين موضع الشبهات.
إلا أن نتائج توثيق الزواج كشـــفت وجود 
ميل نحـــو إتمام زيجات عرفيـــة وبروز صور 
أخرى للـــزواج مرفوضة مثل المســـيار، وهو 
ما يتطلب إطـــارا قانونيًا ملزمـــا يحدد صور 

الزواج الشرعي.
وفيما يتعلق برؤية من شـــملتهم الدراسة 
عـــن مبـــررات تعـــدد الزوجـــات جاء ”ســـوء 
العشـــرة“ في مقدمتها بنسبة 61 بالمئة وعقم 
الزوجة في المرتبة الثانية بنسبة تصل لنحو 

50 بالمئة ومرضها بنحو 37 بالمئة.
واعتـــرف 65 بالمئـــة مـــن الرجـــال الذين 
أجريـــت عليهـــم الدراســـة أن زواجهم بأخرى 
يلحق الضـــرر بالزوجة الأولى في حين ترتفع 
هذه النســـبة من قبل النســـاء، حيـــث يرى 88 
بالمئة من العيّنة أن هناك ضررا يؤذي الزوجة 
الأولى، واتفق نحو 78 بالمئة من أفراد العينة 

على أن الضرر أدبي ويمثل إهانة للزوجة.

يحملـــن  النســـاء  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
تمييزا ضد أنفســـهن من خـــلال رفض غالبية 
المبحوثيـــن مـــن الإنـــاث تقييد حـــق الرجل 
في الطـــلاق والنظر إليه علـــى أنه حق مطلق 
في يـــده لا يقبل القيد، ويعكس تقارب نســـب 
الرفـــض بين النســـاء والرجال فـــي هذا الأمر 
ليؤكد أن وعي النســـاء يحمل ميراثا تاريخيا 
من التمييز ضد الإناث حتى في ثقافة النســـاء 

ضد أنفسهن.
وتوصلـــت إلـــى أن المشـــرّع لـــم يتناول 
تعريفـــات الطلاق ولا الحكمـــة منه، ما يتطلب 
تحديـــد نصـــوص قانونيـــة يقع فيهـــا طلاق 
الغضبان والمخطئ والغافل، وطلاق المعتوه 
والمختـــل عقليا، ووضع نص صريح بشـــأن 

حالات الحلف بيمين الطلاق.
وتطرقت الدراسة إلى مشكلة إنكار النسب 
حيـــث أوضح نحو 75 بالمئـــة من المبحوثين 
أن الـــزواج غيـــر الموثـــق تترتـــب عليه هذه 
المشـــكلة، وجاء في المرتبة الثانية الخلافات 
الزوجيـــة وشـــك الزوج فـــي ســـلوك زوجته، 
واقتـــرح 93 بالمئـــة من المبحوثيـــن مواجهة 
المشـــكلة بإجبـــار الـــزوج على عمـــل تحليل 
بصمـــة الحامض النووي ”دي أن إيه“ وفرض 
إجراء التحليل بقوة القانون بنسبة 99 بالمئة، 
ويرى أكثر من 88 بالمئة رفض الأب إجراء هذا 

التحليل إثباتا للنسب.
وأكـــدت أنـــه ورغـــم كثـــرة الحديـــث عن 
تكافـــؤ الفـــرص والمواطنـــة والديمقراطيـــة، 
فـــإن تطبيقها في حـــال ارتباطها بالمرأة على 
وجه الخصوص، يكـــون مجرد حبر على ورق 
وتكون السمة الأساسية هي التجاهل، وإما أن 
تكون بالهجوم في محاولات ممنهجة لتكريس 
تسلط الرجل وتبعية المرأة، وساهمت في ذلك 
شـــريحة من النســـاء اللاتي تعانيـــن من عدم 
الوعي بحقوقهن حيث تســـعى بعض النساء 
إلى ترســـيخ النمـــوذج التقليـــدي بين الرجل 

والمرأة.
وأكدت المستشـــارة نجوى صادق، خلال 
مؤتمـــر ”مـــن أجـــل قوانيـــن عادلة للأســـرة 
العربية“، أن تغيير القوانين الخاصة بالأسرة 
بـــات أمـــرا ملحـــا، واصفـــة قانـــون الأحوال 

الشـــخصية بأنه عبارة عن نصوص مبعثرة لا 
بد من إعادة النظر فيها.

وقالـــت الدكتـــورة هـــدى بـــدران، رئيس 
الاتحاد العام لنســـاء مصر، إنه لا بد من إعادة 
النظر في قوانين الأحوال الشـــخصية الذي لم 
يتبدّل من قديم الأزل ومازال ينظر للمرأة على 
أنها وســـيلة لإشـــباع رغبات الرجل الجنسية 
وإنجاب الأطفال له، على الرغم من أن وضعها 
في الوقـــت الراهن تغيّر كثيرا بعد أن أضحت 

مشاركة المرأة المعيلة تضاهي الرجل.
وأشـــار الاتحاد إلى أن أهـــم النقاط التي 
تسعى اللجنة القانونية بالاتحاد العام لنساء 
مصـــر إلى تعديلها تتمثل فـــي أن تضاف إلى 
القانون مـــواد جديدة تحكم مســـائل الخطبة 
والـــزواج، وأن تختـــص محاكم الأســـرة دون 
غيرها فـــي النظر في جميع مســـائل الأحوال 
الشـــخصية، وأن يطبـــق قانـــون الطفل الذي 
يحدد ســـن الطفولة بـ15 عامـــا على جميع ما 
يخص الطفل فـــي القانون من حضانة وولاية 

وغيرها.
كما يجب أن يكـــون الطلاق موثقا ولا يقع 
إلا بحضـــور الطرفيـــن ولا يترتب أثاره إلا من 

تاريـــخ إيقاعه الموثق، ويجـــوز للزوجة التي 
تـــزوج عليها زوجهـــا أن تطلـــب الطلاق منه، 
ولا يطلـــب منهـــا إثبات الضـــرر، ويجب على 
المحكمـــة الاعتداد بما تقـــرره الزوجة كدخل 
للزوج فـــي حالة وجود منازعـــة جدية حوله، 
مـــا لم يكن فـــي أوراق دعـــوى النفقة ما يكفي 

لتحديده.
وشدد الاتحاد على أهمية أن يحدد القاضي 
أجلا لســـداد الـــزوج للنفقة، فـــإذا امتنع عن 
السداد تســـري على المتجمد الفوائد الدائنة 
القانونية التي تقرر مـــن البنك المركزي، وأن 
يكـــون صنـــدوق تأمين الأســـرة هـــو المنوط 
بصرف النفقـــة للمطلقة بدلا مـــن بنك ناصر، 
وأن تمثل منظمـــات المجتمع المدني العاملة 
في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق.

وأشـــار إلـــى أنـــه يجـــوز إثبات النســـب 
 “DNA“بالوســـائل العلميـــة ومنها تحليـــل الـ
وتعديـــل ترتيب مـــن لهم الحق فـــي حضانة 
الصغيـــر ليكـــون الأب فـــي الترتيـــب التالي 
مباشرة للأم وألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط 
حضانتهـــا لـــلأولاد ما لم يثبـــت أن ذلك يضر 

بالمحضون .

ومن جانبها عقدت ”مؤسسة قضايا المرأة 
مؤتمرا، بعنـــوان ”نحو عدالة أكثر  المصرية“ 
للأســـر المســـيحية في إطار منظومة قوانين 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين“، بالتعاون 
مـــع متضررين من قانون الأحوال الشـــخصية 
للمســـيحيين، ناقـــش قضيـــة الـــزواج الثاني 

والزواج المدنى بدلا من الزواج الكنسي.
المحامـــي  عبدالجـــواد،  ياســـر  وكشـــف 
بالنقـــض العـــام أن أزمـــة مشـــروع قانـــون 
الأحـــوال الشـــخصية لغير المســـلمين تكمن 
في أن الكنيســـة غيّرت بعض مـــواده وعدّلت 
البعض الآخر، مشـــيرا إلى أن الكنيسة ألغت 
فكرة الـــزواج المدني، وأرجعتهـــا مرة أخرى 

للكنيسة.

[ عدم وعي المرأة بحقوقها يرسخ النموذج التقليدي في علاقتها بالرجل [ النساء يحملن تمييزا ضد أنفسهن
أكد نشطاء حقوقيون أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يتضمن العديد من الثغرات 
التي تؤثر ســــــلبا على الأســــــرة والمجتمع، لذلك يحتاج إلى تغيير جذري بما يتماشى مع 

التطور الاجتماعي ومتغيراته.

كثرة الحديث عن تكافؤ الفرص في حال ارتباطها بالمرأة مجرد حبر على ورق

 قانون الأحوال الشخصية في مصر نتاج نصوص مبعثرة تتطلب إعادة النظر

 الإشـــهار جاء في مقدمة شروط 
الإســـلام  فـــي  الشـــرعي  الـــزواج 
بنســـبة 90 بالمئة تـــلاه القبول 

والإيجاب بـ61 بالمئة

◄

21
سموم
ي. كما
دوية.

المعروفـــة فـــي عـــروض الأزيـــاء التي
تقتصر على طويلي القامة مع شـــروط
قاسية للنحافة.

بالمئة من المسيحيين 
الذين شملتهم الدراسة 

يشترطون أن يكون 
الزوجان من نفس الديانة
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◄ لن يستطيع نادي المغرب 
التطواني إشراك لاعبيه الأسبانيين 
اللذين ضمهما مؤخرا، إذا لم يقدم 
الفريق معلومات تؤكد امتلاك كل 

من تاتو رودريغير وخيسوس على 
رصيد مهم من المشاركات الدولية 

رفقة المنتخب الأسباني.

◄ أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم أنه تم تحديد يوم الثامن من 

أغسطس المقبل لإقامة النسخة 
الأولى من كأس الصداقة الإماراتية 

المغربية بين فريق العين بطل 
الدوري الإماراتي وفريق الوداد 

البيضاوي بطل الدوري المغربي.

◄ قرر الإسماعيلي المصري 
الاستغناء عن خدمات مدربه طارق 
يحيى بعد قليل من هزيمة الفريق 

0-2 أمام حرس الحدود في مباراته 
الأخيرة بالدوري المصري الممتاز 

لكرة القدم هذا الموسم.

◄ هبط فريق الجونة رسميا لدوري 
القسم الثاني بعد خسارته أمام 

وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وذلك 
في ختام مباريات المرحلة الأخيرة 

للدوري المصري الممتاز.

◄ جددت إدارة نادي الفتح 
السعودي عقد فيصل الجمعان 

مهاجم الفريق لمدة موسم واحد. 
وقررت الإدارة التجديد له بعد 

التقرير الفني الذي قدمه التونسي 
ناصيف البياوي مدرب الفريق.

◄ ثأر منتخب السنغال الأولمبي 
من نظيره الجزائري وتغلب عليه 

2-1، في المباراة الودية التي 
جمعتهما في وقت متأخر من مساء 
السبت على ملعب مصطفى تشاكر 

بمدينة البليدة القريبة من العاصمة 
الجزائرية.

الأهلي المصري يحسم الصراع حول الغابوني إيفونا
[ النجم الغابوني سيكون ثاني صفقات الفريق بعد ضم الغاني أنطوي من الشباب السعودي

} ساكســونرينغ (ألمانيا) - حقق الأســــباني 
مارك ماركيز بطل العالم مع هوندا فوزه الثاني 
لهذا الموســــم، فيما صعد الأسطورة الإيطالي 
فالنتيو روســــي (ياماها) إلى منصة التتويج 
للســــباق التاسع على التوالي باحتلاله المركز 
الثالث أمس الأحــــد في جائزة ألمانيا الكبرى، 
المرحلة التاســــعة من بطولة العالم للدراجات 

النارية على حلبة ”ساكسونرينغ“. 
وأكد ماركيز (22 عاما) تفوقه على الحلبة 
الألمانية التي خرج منها فائزا للمرة السادسة 
في المواسم الستة الأخيرة (في فئة 125 سنتم 
مكعب عام 2010، وموتو 2 عامي 2011 و2012، 

وموتو جي بي في 2013 و2014 و2015)، متفوقا 
علــــى مواطنه وزميله دانــــي بدروزا، فيما حل 
روســــي، الســــاعي إلى لقبه العاشر والسابع 
في الفئة الكبرى، ثالثا ما ســــمح له بتوســــيع 
الفارق في الصدارة عن زميله الأسباني الآخر 

خورخي لورنزو الذي حل رابعا.
وهذا الفوز الحادي والعشرون في مسيرة 
ماركيــــز لكنه الثانــــي فقط هذا الموســــم، بعد 
المرحلة الثانية في جائــــزة الأميركيتين، علما 
بأنه اضطر للانســــحاب في ثلاثة سباقات من 
أصل تســــعة حتى الآن ما جعلــــه قابعا ورغم 
الفوز فــــي المركــــز الرابع في الترتيــــب العام 

برصيد 114 نقطة بفارق نقطة خلف الإيطالي 
أندريا يانوني (دوكاتي) الذي حل خامسا في 
ســــباق الأمس، فيما رفع روســــي رصيده إلى 
179 نقطة فــــي الصدارة أمــــام لورنزو (166)، 
فيمــــا يقبع بــــدروزا فــــي المركز الســــابع (67 
نقطة) نتيجة غيابه عن ثلاثة ســــباقات بسبب 

الإصابة. 
وقد أنهى ماركيز الســــباق من حيث بدأه 
إذ كان الأول عند خط الانطلاق لكنه ســــرعان 
مــــا تنازل عن مركزه للورنزو الذي حقق بداية 
صاروخية وتجاوز مواطنيه ماركيز وبدروزا، 
فيما صعد روســــي مركزين وأصبح رابعا مع 
نهايــــة اللفــــة الأولى من أصــــل 30 تكون منها 

السباق.
لكــــن ماركيز تمكــــن من انتــــزاع الصدارة 
مجــــددا فــــي اللفة 26 ثــــم حافــــظ عليها حتى 
النهايــــة مســــتفيدا من الصــــراع الحامي بين 
روســــي وزميلــــه لورنــــزو الذي تراجــــع إلى 
المركــــز الرابع بعد أن تخطــــاه زميله الإيطالي 
ثــــم بــــدروزا الذي أصبــــح ثانيا فــــي اللفة 16 
بعد تخطيــــه ”الدكتور“ الذي اكتفى في نهاية 
المطاف بالمركز الثالــــث والصعود إلى منصة 
التتويج للمرة التاســــعة من أصل 9 ســــباقات 
لهذا الموسم (فاز في قطر والأرجنتين وهولندا 
وحــــل ثانيا في فرنســــا وكاتالونيا وثالثا في 

الأميركيتين وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا). 
وتدخل البطولــــة العطلــــة الصيفية التي 
تمتد لثلاثة أسابيع قبل أن تعاود نشاطها في 
التاسع من أغســــطس بسباق انديانابوليس. 
وفــــي فئة موتــــو 2، حقق البلجيكــــي كزافييه 
ســــيميون (كاليكس) الفوز الأول في مسيرته 
بعدمــــا تقدم بفــــارق ضئيل بلــــغ 0.083 ثانية 
على الفرنســــي يوهان زاركو (كاليكس) الذي 
يتصدر الترتيــــب العام، فيما حل الأســــباني 
أليكــــس رينتــــس (هوندا) ثالثا بفــــارق 1.646 

ثانية. ماركيز يواصل تألقه

رياضة

ماركيز يحقق فوزه الثاني في جائزة ألمانيا الكبرى

«الســـوبر الســـعودي في لندن ســـلب لحقـــوق الجماهير توقعت 
أن يرفضـــه فيصل بن تركي ونواف بن ســـعد دفاعا عن جماهير 

العالمي والزعيم ولكنهما لم يفعلا».
حافظ المدلج 
رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي السابق

«أريد التأكيد هنا أن الأولمبي المغربي لن يتأثر بغياب المحترفين، 
لأني أثـــق في اللاعبين المحليـــين الذين أكدوا اســـتعدادهم من 

خلال المشاركة في دورة تولون فرنسا».
حسن بنعبيشة 
مدرب المنتخب الأولمبي المغربي

«فضلـــت التجديد للأهلي رغم العـــروض المغرية التي تلقيتها، 
ومـــا ذكر عـــن مبالغ مالية دفعت لي للتجديـــد غير صحيحة، بل 

أنني وقعت على التجديد دون قراءة العقد».
كوزمين أولاريو 
مدرب فريق الأهلي الإماراتي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - انتهت بشـــكل رســـمي فصول 
أكثـــر الصفقـــات تعقيـــدا وإثـــارة بالـــدوري 
المغربـــي، بإســـدال الســـتارة علـــى الانتقـــال 
النهائي للمهاجم ماليك إيفونا، هداف الدوري 
الاحترافي بالمغرب وهداف الوداد، إلى النادي 
الأهلي المصري بعـــد مفاوضات طويلة. وصل 
صباح أمس إلى مطار القاهرة الدولي اللاعب 
الدولي الغابوني ماليـــك إيفونا مهاجم نادي 
الـــوداد البيضاوي المغربي الســـابق والمنتقل 
حديثـــا إلـــى النادي الأهلي المصـــري من أجل 
الانضمـــام إلـــى تدريبـــات الفريـــق والإعلان 
الرســـمي عن الصفقة وتقديمه إلى الجماهير 

ووسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي. 
واســـتقبل عدد من جماهير نـــادي الأهلي 
اللاعـــب الغابونـــي ماليـــك إيفونا فـــي مطار 
القاهرة الـــذي جاء رفقه مســـؤول التعاقدات 
الخارجية للنادي الأهلـــي هيثم عرابي والذي 
قضى فترة كبيرة في المغرب لتخليص الصفقة 
لصالـــح النادي الأهلي. وحرصـــت الجماهير 
الأهلاوية علـــى التقاط الصور الســـيلفي مع 
هداف الدوري المغربي وســـط فرحـــه بانتقال 

اللاعب إلى الفريق رسميا. 
وكان النـــادي الأهلـــي قـــد أعلـــن عن ضم 
اللاعـــب الغابونـــي إيفونـــا من نـــادي الوداد 
البيضـــاوي المغربي على موقعه الرســـمي في 
صفقه وصلت إلى مبلـــغ 2.2 مليون دولار لمده 
ثلاثة أعـــوام. وكانـــت صفقه إيفونا شـــهدت 
الكثيـــر مـــن الصراعات بـــين النـــادي الأهلي 
ونادي الزمالك من أجل الظفر بخدمات اللاعب 
الهـــداف إيفونـــا ولكـــن النـــادي الأهلي نجح 
في حســـم الصفقة في الأخيـــر ليصبح إيفونا 
أهلاويا. وبذلك يكون إيفونا هو ثاني صفقات 
الفريـــق بعد ضم المهاجم الغاني جون أنطوي 

من الشباب السعودي.
وشهدت الصفقة حالة من الجدل وكادت أن 
تفشل في اللحظات الأخيرة بعد مماطلة رئيس 
الوداد في بيع اللاعب بعد تقدم الزمالك بطلب 
شـــراء إيفونا. وســـيتم إقامة مؤتمر صحفي 
للإعـــلان عن كافـــة التفاصيل التـــي مرت بها 

الصفقـــة.. وحرص عدد من ألتـــراس أهلاوي 
علـــى التواجد أمام صالة الوصول لاســـتقبال 

إيفونا رغم وصوله قبل شروق الشمس. 
وواكبت وســـائل الإعلام  تطورات الصفقة 
وآخر مســـتجداتها المثيرة بعدما كان ســـباقا 
منـــذ فترة لإعلان رحيل إيفونا باتجاه الأهلي، 
حيـــث تم الحصـــول علـــى معلومـــات مهمـــة 
حـــول التفاصيل المالية لقيمـــة انتقال اللاعب 
إلـــى الأهلي، وجـــاءت على النحـــو التالي. إذ 
سيحصل نادي الوداد على 2 مليون و300 ألف 
دولار من النادي الأهلي كاملة دون احتســـاب 
حصة ونصيـــب وكيل أعمال إيفونـــا، والذي 
سيســـدده النـــادي المصري وقيمتـــه 500 ألف 
دولار، فيما ســـيحصل نادي إيفونا الســـابق 
مونانـــا الغابونـــي علـــى 20 بالمئة مـــن قيمة 

الصفقة يسددها الأهلي أيضا. 
وســـيحصل إيفونا علـــى 2.5 مليون دولار 
على امتداد المواســـم الثلاثة التي سيمضيها 
مـــع الأهلي، ليكـــون إجمالي مـــا تحمله نادي 

القرن من وراء تحصيـــل خدمات إيفونا هو 6 
مليون دولار.

وعبـــر اللاعـــب الغابوني مهاجـــم النادي 
الأهلي المنضم حديثا عن ســـعادته بالانضمام 
رســـميا إلى الأهلي. وقال اللاعب ”انضمامي 
للأهلي شـــرف كبير فهـــو الأعرق فـــي القارة 
الأفريقيـــة“، مشـــيرا إلى أنه منـــذ اليوم الأول 
للمفاوضـــات أعلن تمســـكه بالانضمام للمارد 

الأحمر. 
وأوضـــح أن هيثم عرابي، مدير التعاقدات 
والعلاقـــات الخارجيـــة بالنـــادي الأهلي، بذل 
جهودا كبيرة لإتمام الصفقة، مؤكدا أن الأهلي 
يســـتحق الضغوط التي مارســـها للانضمام 
إلى صفوفه. وشـــدد إيفونـــا أن طموحاته مع 
الأهلي بـــلا حدود وأنه يمتلـــك أحلاما كبيرة 
يســـعى لتحقيقها، مشـــددا على أنه يعلم أنه 
أمام تحد كبير، ومن ثم فإنه ســـيبذل قصارى 
جهده لإثبات نفســـه. لاشك أن الغابوني لاعب 
نادي الوداد المغربي، ســـيظل اسمه عالقا في 

أذهـــان المهتمين بكرة القـــدم المصرية. ونجح 
هيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات والعلاقات 
الخارجية داخل النادي في الحصول رســـميا 
على الاســـتغناء الخاص باللاعب من ســـعيد 

الناصري رئيس النادي المغربي. 
وقـــد نجـــح الغابوني فـــي دخـــول تاريخ 
النـــادي الأهلي من أوســـع الأبـــواب، حيث لا 
تعتبر صفقة أفريقية عادية. باعتبار أنه أولا.. 
إيفونا هو أغلى لاعب في تاريخ النادي الأهلي، 
حيث وصلـــت قيمة الصفقة إلـــى أكثر من 15 
مليون جنيه، فلم يتعاقـــد الأهلي في أي وقت 
سابق مع أي لاعب بهذا المبلغ الضخم. ثانيا.. 
إيفونا هـــو أول لاعـــب غابوني فـــي التاريخ 
يرتـــدي قميص النادي الأهلي، ويلعب باســـم 
نادي القرن الأفريقي. ثالثا.. اللاعب الغابوني 
أول معركـــة حقيقية بين الأهلي والزمالك على 
التعاقـــد مع لاعب أفريقـــي يلعب خارج مصر، 
وسيذكر التاريخ أن الأهلي فاز في أول معركة 

تعاقدية مع الزمالك في هذا الشأن.

ــــــي ماليك إيفونا مهاجم الوداد  حط الغابون
المغربي الســــــابق الرحال بالقاهرة صباح 
أمس الأحد قادما مــــــن المغرب للانضمام 

رسميا للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم.

النجم إيفونا يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

الصفقة عرفت حالـــة من الجدل 
بعـــد مماطلة رئيس الـــوداد في 
بيـــع اللاعب بعد تقـــدم الزمالك 

بطلب شرائه

◄

الأســـطورة فالنتيو روسي صعد 
للســـباق  التتويـــج  منصـــة  إلـــى 
التاســـع علـــى التوالـــي باحتلاله 

المركز الثالث

◄

◄ أكد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير 
الفني لفريق الزمالك، للاعبي الفريق على 

هامش رحلة جنوب أفريقيا، أنه بنسبة 
كبيرة استقر على التجديد للأبيض، لمدة 
موسم جديد، ولكنه سيتحدث مع مجلس 

الإدارة عقب العودة. وسوف يطلب تقريرا 
مفصلا عن اللاعبين الذين سيتم ضمهم 

لصفوف الفريق، مشددا على أنه لن يحتاج 
تدعيم الزمالك، إلا بعدد قليل من اللاعبين 

وفي مراكز معينة يحتاجها الفريق بالفعل 
وخاصة مركز الظهير الأيسر، وأن قائمة 
الاستغناءات سيجهزها بنفسه بالتعاون 

مع أعضاء 
الجهاز الفني، 

وسيتم عرضها 
على أعضاء 

مجلس الإدارة 
برئاسة 

مرتضى 
منصور.

◄ رفض جوزي روماو مدرب نادي 
الجيش الملكي التعاقد مع اللاعب حمزة 

بورزوق، الذي أنهى مؤخرا ارتباطه 
بنادي الرجاء، بسبب خلافه معه حين 

تواجد الاثنان الموسم المنقضي رفقة 
الرجاء. وعلى الرغم من محاولة مسؤولي 

الجيش تليين مواقف روماو لحاجتهم 
إلى خدمات بورزوق، إلا أن إصرار المدرب 

فرض عليهم تغيير تفكيرهم والتوجه 
لمفاوضة اللاعب حسن 

الطير العائد من تجربة 
احتراف بالدوري 

السعودي. ويسعى 
الجيش إلى حسم 

تعاقده مع لاعب 
مهاجم سريعا، 
لتعويض رحيل 

بنغلون إلى 
نادي الفتح 
وبلال بيات 

باتجاه الكوكب 
المراكشي.

◄ وقع المحترف المغربي منير عوبادي 
عقدا لمدة 3 مواسم لنادي ليل الفرنسي 
بعدما رفض ناديه السابق ومالك عقده 

موناكو الإبقاء عليه، بسبب قوة المنافسة 
على مركز وسط الميدان. وكان موناكو 

الفرنسي قد أعار عوبادي الموسم المنقضي 
لنادي هيلاس فيرونا الإيطالي، حيث تألق 

رفقته بالكالتشيو وقدم مستويات فنية 
متميزة. ولعب المدرب الفرنسي 
هيرفي رونار المدرب السابق 

لمنتخب زامبيا وسوشو، 
دورا كبيرا في إقناع 
عوبادي باللعب ليل، 

بعدما تلقى عروضا من 
أندية أخرى بالليغ 

1. ويعتبر عوبادي 
من بين أهم لاعبي 
خط وسط منتخب 

الأسود الذي يدربه 
حاليا بادو الزاكي.

◄ أهدى الفرنسي أليكسي  فويرموز 
بلاده أول انتصار لها هذا العام في سباق 

فرنسا للدراجات بنيله المرحلة الثامنة 
بعد أن أثبتت انطلاقته الأخيرة أنّها من 
القوة بحيث يصعب على كبار المنافسين 

مجاراتها. وانطلق متسابق لامونديال 
بقوة مرتين عند القمة الجبلية الأخيرة 

وهي تشمل طريقا صاعدا 
في غاية الصعوبة 

بدرجة ميل 6.9 بالمئة 
ونافس كريس فروم 

متصدر الترتيب 
العام قبل أقل من 

كيلومتر واحد 
على خط النهاية. 
وتفوق  فويرموز 

بفارق خمس ثوان 
على الأيرلندي 

دان مارتن متسابق 
كانودال جارمين 

وصاحب المركز الثاني.

◄ عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكما 
أستراليا لقيادة قمة الهلال ونادي لخويا 

القطري المنتظرة، حسب ما أفادت أنباء 
داخل جدران نادي الهلال السعودي. 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المباراة 
سيقودها تحكيميا الأسترالي بينيامين 

ويليامز في الدور القادم من دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم. وأدار 

ويليامز من مواليد 
1977 قبل ذلك مباريات 
في دوري الأبطال في 
عامي 2007، و2008. 

يعد صاحب الـ38 عاما 
من أبرز الحكام في 

أستراليا وتشير الأنباء 
إلى إسناد مهمة إدارة 

المباراة المرتقبة بين 
الهلال وشقيقه 

لخويا إليه.
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شفاينشتايغر يخوض تجربة جديدة مع الشياطين الحمر
[ بايرن يسعى إلى تعويض رحيل النجم الدولي الألماني [ المشاكس سيعود إلى اللعب تحت قيادة المدرب لويس فان غال

} برلــين  - ظهرت معاني التفاني والإخلاص 
فـــي شـــخص باســـتيان شفاينشـــتايغر نجم 
المنتخب الألماني، بعدما قاد منتخب الماكينات 
الألمانيـــة إلى التتويـــج ببطولـــة كأس العالم 
الأخيرة التي أقيمـــت بالبرازيل العام الماضي 
رغـــم معاناته مـــن إصابة بالغة أســـفل عينه 

اليمنى.
وتعرض للضغوط والإصابة بكدمات خلال 
المبـــاراة النهائية للمونديال أمـــام الأرجنتين 
والتي استمرت لمدة 120 دقيقة، قبل أن يحتفل 
شفاينشتايغر البالغ من العمر 29 عاما حينها 
مع بقية زملائه في الفريق بالإنجاز الأكبر في 
مســـيرته الرياضية بالتتويـــج باللقب العالمي 

الرابع في تاريخ الكرة الألمانية.
وجاءت فرحة التتويج بكأس العالم في ريو 
دي جانيرو بعد عام واحد فقط من حصوله مع 
فريقه بايـــرن ميونيخ على الثلاثية التاريخية 
(الدوري الألمانـــي وكأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبا)، وبعـــد عامين من تعرضه لأكبر خيبة 
أمل في مسيرته عقب إخفاقه في تسجيل ركلة 
جزاء حاســـمة في نهائـــي دوري الأبطال أمام 
تشيلســـي الإنكليزي على ملعـــب أليانز أرينا 

معقل النادي البافاري. 
ويرحـــل شفاينشـــتايغر الآن عـــن بايـــرن 
ميونيـــخ، الـــذي يعد أكثـــر الأنديـــة الألمانية 
نجاحا، بعد 17 عامـــا قضاها مع الفريق، قبل 
أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، الذي 
يعتبر أكثـــر أندية إنكلترا نجاحا أيضا.وعلى 
ملعب أولد ترافورد، ســـيعود شفاينشـــتايغر 
إلى اللعب تحت قيادة المدرب الهولندي لويس 
فان غال، الذي ســـاهم بنسبة كبيرة في تطوير 
مســـتوى شفاينشـــتايغر ليصبح لاعب وسط 
ملعـــب من الطراز العالمي، خـــلال فترة تدريب 
فان غال لبايرن بين عامي 2009 و2011. وانضم 
شفاينشـــتايغر إلى بايرن ميونيـــخ عام 1998 
عندما كان عمره 14 عاما فقط، وخاض مباراته 
الأولى في الدوري الألماني (بوندســـليغا) عام 
2002، قبل أن يصبح لاعبا في المنتخب الألماني 
ليزامـــل صديقه المقـــرب لوكاس بودولســـكي 

لفترة طويلة من الوقت في الفريق.
بمرور الوقت، تطور مستوى شفاينشتايغر 
بشـــكل لافت، حتى أصبح أحـــد أفضل لاعبي 

وســـط الملعـــب فـــي العالـــم، لكنـــه عانى من 
العديـــد مـــن الإصابات فـــي الآونـــة الأخيرة، 
ممـــا جعلـــه يبتعد عن حســـابات الأســـباني 
جوســـيب غوارديولا المديـــر الفني لبايرن، في 
ظل وفرة اللاعبين الجاهزين في وســـط الملعب 

بالفريق. 
وشدد كارل هاينز رومينيغيه رئيس بايرن 
ميونيخ على أن شفاينشـــتايغر (لم يهرب) من 
بايرن بســـبب غوارديولا ولكنـــه يريد خوض 
تجربة جديدة وتحد آخـــر، عقب تحقيقه رقما 
قياسيا بالفوز بثمانية ألقاب في بوندسليغا، 

والتتويج بكأس ألمانيا في سبع مناسبات. 
 وتأتـــي خطـــوة انتقـــال شفاينشـــتايغر 
لمانشستر بعد التغييرات التي شهدتها حياته 

الخاصة. 
وبينمـــا أعـــرب رومينيغيـــه عن (أســـفه) 
لرحيل شفاينشتايغر، فإن ماتياس زامر مدير 
الكرة في النادي البافـــاري، يرى أنه ليس من 
الممكن تعويضه بســـهولة، فيما يتوقع يواكيم 
لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تحديا جديدا 
للاعبه الـــذي لعب 111 مبـــاراة دولية، قبل أن 
يقود الفريق في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

التي ستقام بفرنسا العام القادم

 وصـــرح لوف ”إنه يعـــرف لويس فان غال 
الـــذي يريد التعاقد معه بـــكل تأكيد، لذلك فإن 
المؤشرات تبدو جيدة منذ البداية. إنني مقتنع 
بأن باســـتيان ســـينجح مع فريقه الجديد في 
الـــدوري الإنكليـــزي، وأعلـــم أنه لايـــزال لديه 

طموح كبير“.
أضاف لوف ”إنه ســـيواجه هـــذا التحدي 
الجديـــد فـــي إنكلتـــرا بنفـــس أســـلوبه الذي 
نعرفه. بالالتـــزام والحافز اللذيـــن يمتلكهما. 
لذلك فإنني أثق من أن هذه التجربة ســـتمنحه 
دفعـــا جديـــدا وحافـــزا إضافيـــا، خاصة وأن 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية، التي ستشـــهد 
قيادته للمنتخب الألماني، تلوح في الأفق“. في 
المقابل، أبدى واين روني قائد فريق مانشستر 
يونايتد معرفته التامة بمدى تفاني وإخلاص 

شفاينشتايغر في الملعب.
وكان روني قد تسبب في طرد شفاينشتايغر 
خلال إحدى مباريات الفريقين بدوري الأبطال، 
قبـــل أن تكتب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية 
عنوانها الشهير ”أنت قذر يا شفاين“. وأصبح 
اللاعبـــان الآن زميلـــين فـــي فريق مانشســـتر 
يونايتد، في ظل ســـعي فان غال لعودة الفريق 
إلى مكانته الســـابقة، بينما يســـعى مسؤولو 

بايـــرن حاليـــا إلـــى تعويـــض رحيـــل النجم 
الدولي الألماني. ومن المرجح أن يكون جوشوا 
كيميتش 20 (عاما) الذي انتقل مؤخرا لبايرن، 

هو البديل المحتمل لشفاينشتايغر.

بايرن ميونيخ

ولد شفاينشـــتايغر في الأول من أغسطس 
1984 فـــي كولبرمور في بافاريـــا. وانضم إلى 
أكاديميـــة بايرن ميونيخ في تموز 1998 وتألق 
في صفوف فرق الناشـــئين والشـــباب قبل أن 
يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول كبديل 
في الشوط الثاني أمام لانس في دوري أبطال 

أوروبا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002.
وفي الشـــهر التالـــي كان ظهوره الأول في 
الـــدوري الألمانـــي أمام شـــتوتغارت ليحســـم 
بايرن لقب الدوري موســـم 2002-2003، ليكون 
الأول بـــين ثمانيـــة ألقـــاب للـــدوري حققهـــا 
شفاينشتايغر مع بايرن ميونيخ. وحمل شارة 
قيـــادة الفريق في الدوري لأول مرة في مباراة 
أمـــام شـــتوتغارت فـــي أبريـــل 2008. تعرض 
لإصابة بكســـر فـــي مواجهة نابولـــي بدوري 
أبطـــال أوروبا فـــي نوفمبـــر 2011، وغاب عن 

الملاعـــب حتى بداية العام الجديد. فاز بجائزة 
أفضل لاعب كرة قـــدم في ألمانيا عام 2013 بعد 
فوز بايرن ميونيخ بالثلاثية؛ الدوري والكأس 
المحليـــين ودوري أبطـــال أوروبـــا. وتعطلـــت 
مسيرة شفاينشـــتايغر مجددا بسبب الإصابة 
موسم 2013-2014، الذي شهد فوز بايرن بلقبي 
الدوري والكأس، لكنه فشل في الدفاع عن لقبه 
في دوري الأبطال بالخســـارة أمام ريال مدريد 

في الدور قبل النهائي.
وفاز بايرن بلقب الدوري من جديد موســـم 
2014-2015، لكـــن الفريق خرج مـــن الدور قبل 
النهائي للكأس المحلية أمام بروسيا دورتموند 
وفـــي الـــدور ذاته أمام برشـــلونة فـــي دوري 
الأبطـــال. وقال كارل هاينـــز رومنيغه الرئيس 
التنفيذي لبايـــرن ميونيخ في مؤتمر صحفي 
إن شفاينشتايغر ســـينتقل إلى يونايتد ”لأنه 
يريد القيام بشـــيء جديد في نهاية مســـيرته 

الرياضية“.

منتخب ألمانيا

شـــارك في أول مباراة دوليـــة مع منتخب 
ألمانيا في يونيو 2004 أمام المجر والتي انتهت 
بخسارة بلاده 2-0 في كايزرسلاوترن. خاض 
أول بطولـــة كبيرة مع بلاده عندما شـــارك في 
بطولة أوروبـــا 2004، لكن الفريق خرج حينها 
ضمـــن  وكان  المجموعـــات.  دور  مـــن  مبكـــرا 
تشـــكيلة يورجن كلينســـمان فـــي كأس العالم 
2006، وخســـرت خلالهـــا ألمانيا علـــى أرضها 
أمام إيطاليا بـــركلات الترجيح في الدور قبل 
النهائـــي قبـــل أن تتوج إيطاليـــا باللقب على 

حساب فرنسا.
وســـجل هدفين فـــي مرمـــى البرتغال في 
مبـــاراة تحديد المركز الثالث والتي حســـمتها 
ألمانيا بنتيجـــة 3-1 في شـــتوتغارت. وعانى 
شفاينشتايغر وزملاؤه من ألم كبير بالخسارة 
أمام أســـبانيا 1-0 في نهائـــي بطولة أوروبا 

.2008
وفازت أســـبانيا مـــرة أخرى علـــى ألمانيا 
في قبـــل نهائي كأس العالـــم 2010 في جنوب 
أفريقيـــا 1-0 بهدف ســـجله كارليـــس بويول 
بتســـديدة رأســـية. بعد عامين من الخســـارة 
أمـــام إيطاليا فـــي قبل نهائي بطولـــة أوروبا 
2012 نجح شفاينشـــتايغر أخيرا في التتويج 
بلقـــب دولي كبير بالفوز علـــى الأرجنتين 0-1 
في نهائـــي كأس العالم العـــام الماضي. وبات 
قائدا لمنتخب بلاده بعـــد اعتزال زميله فيليب 

لام دوليا.

تحد جديد أمام الألماني شفاينشتايغر

كاسياس يترك القلعة البيضاء من الباب الصغير تشيلسي يراقب بيدرو

نابولي يطارد بارترا

} مدريــد - أوضحت إدارة نادي ريال مدريد 
وصيف بطل الدوري الأســـباني لكرة القدم أن 
الحارس الرمز إيكر كاسياس الذي أمضى معه 
25 عاما وحقق كل ما يتمناه، سيوقع قريبا مع 
بورتو البرتغالي. وقال الفريق الملكي في بيان 
صدر بعد أيام من مفاوضات عاصفة ”توصل 
ريـــال مدريد وبورتو إلى اتفـــاق حول انتقال 
إيكر كاسياس إلى النادي البرتغالي“.  وكتب 
نادي العاصمة الأســـبانية في البيان ”أفضل 
حـــارس مرمى في ريال مدريد وفي تاريخ كرة 

القدم الأسبانية يبدأ مرحلة 
ويشـــكل  جديـــدة“. 

الانتقـــال  هـــذا 
المنتظر انعطافة 

تاريخية لريال 
مدريـــد الذي 
ضم  يحاول 
ني  ســـبا لأ ا

خيا  دي  دافيد 
مانشســـتر  مـــن 

يونايتد الإنكليزي. 
وكان وكيـــل أعمـــال 

”الأســـطوري“  الحـــارس 
كارلو كوتروبيا أبلغ بوجود 
عرض من بورتـــو، مؤكدا أن 

كاسياس ”مسرور به“.
الإعـــلان  هـــذا  ويشـــكل 
خروجـــا من البـــاب الصغير 
للحارس  القلب“  في  و“حرقة 
الرمـــز الذي يمتـــد عقده مع 
خصوصا  حتـــى 2017  ريـــال 
أنه أعرب مرارا خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الماضية عن رغبته في 
إنهاء مســـيرته في مدريد. لكن 
يبـــدو أن الارتياح هو المنتصر 
بعد 3 مواسم صعبة على فتى 
حي موســـتوليس في ضاحية 
مدريد والحـــارس الذي أحرز 
مع منتخب بلاده كأس العالم 
في مونديال 2010 في جنوب 

أفريقيا، وكأس أوروبـــا مرتين (2008 و2012). 
وبدأ نجم كاســـياس مرحلة ما قبل الأفول في 
موسم 2012-2013 حيث بدأ صراعه مع المدرب 
حينـــذاك البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو الذي 
وضعه علـــى مقاعد الاحتياط بعـــد أن اتهمه 
يفشي للصحافة ما يدور في  بـ“خلد أوروبي“ 

غرف الملابس. 
ووضـــــــــــع 
كــــاســــيــــاس 
منافسة  فـــي 
ــغــو  ــي ــــع دي م
المنتقل  لوبيز 
ــــــال  ــــــــى ري إل
وأصبح  مدريد، 
سخرية  مــوضــع 
من  واســـتـــهـــزاء 
قـــبـــل جــمــهــور 
ــــــب  ــــــع ــــــل م
ســانــتــيــاغــو 
ـــو  ـــي ـــاب ـــرن ب
ـــــب  ـــــســـــب ب
الــــهــــفــــوات 
والأخــــــطــــــاء 
غــيــر الـــعـــاديـــة، 
فــنــزلــت أســهــمــه إلــى 
الحـــضـــيـــض وكـــانـــت 
ــي مــونــديــال  الــــذروة ف
حيث  البرازيل  في   2014
في  تام  عجز  عليه  ظهر 
-1) هولندا  ضد  المباراة 
الدور  من  الخروج  ثم   (5
فقدان  وبالتالي  الأول 

اللقب.
لكـــن هـــذه الأشـــهر 
من الشـــكوك والتشكيك 
يجـــب ألا تحمـــل علـــى 
نســـيان ســـجل زاخـــر 
لصاحب الرقم القياسي 
في تمثيل بـــلاده دوليا 
(162 مبـــاراة دوليـــة)، 

خلال 25 عاما و16 موســـما مـــع الفريق الأول 
فـــي نادي العاصمة حيـــث حقق معه أكثر مما 

يتمنى أي لاعب تحقيقه.
وأحرز كاســـياس مع ريـــال مدريد 19 لقبا 
في جميع المســـابقات منها 3 ألقاب في دوري 
أبطال أوروبا أعوام 2000 و2002 و2014، وبات 
في موســـمه الأول (1999-2000) أصغر حارس 
يلعب أساســـيا وهو في ســـن التاسعة عشرة 
و4 أيام في نهائـــي دوري أبطال أوروبا الذي 

انتهى بفوز فريقه على مواطنه فالنسيا 0-3.

ووضـــع الهـــدوء وردات الفعل الســـريعة 
والصحيحـــة والارتيـــاح فـــي التعامـــل مـــع 
المهاجمـــين الخصـــوم وجها لوجه كاســـياس 
فـــي مرتبة أفضل حراس المرمـــى في التاريخ، 
وتشهد على ذلك فدائيته في استخلاص الكرة 
من قـــدم المهاجـــم الهولندي أريـــين روبن في 
نهائي مونديال 2010 الذي فازت فيه أســـبانيا 

1-0 بعد التمديد.
ويعتبر مصير كاســـياس صـــدى لما لحق 
بالقائـــد الســـابق راؤول غونزاليـــز الذي دفع 
دون رحمة إلـــى الخروج من البـــاب ذاته عام 
2010، وقبلـــه أيضـــا مدرب المنتخـــب الحالي 
فيسنتي دل بوسكي الذي أقيل من منصبه عام 
2003 رغم إحـــرازه اللقب بحجة ”تغيير الجلد 
والتشـــبيب“ أي ضـــخ دم جديد فـــي الفريق. 
خلافا لذلـــك، كانت الصورة فـــي ملعب كامب 
نو مطلع يونيو حيث أقام برشـــلونة مهرجانا 
عظيمـــا لتمجيد قائده تشـــافي هرناديز الذي 
كان آخـــر إنجاز له مع فريقـــه التتويج بدوري 

أبطال أوروبا.

} لندن - يتطلع نادي تشيلســـي، بطل الدوري 
والـــكأس الإنكليزية لكرة القدم، إلى التعاقد مع 
الأســـباني بيدرو رودريغيز مهاجم برشـــلونة، 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة. 
وتســـتعد إدارة النادي اللندنـــي وبتوصية من 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتقديم عرض 
رسمي للنادي الكتالوني من أجل الحصول على 
خدمات المهاجم الأســـباني صاحب الـ(28 عاما) 
والذي جدد عقده مؤخرا مع البرسا، قبل إغلاق 

نافذة الميركاتو في الأول من سبتمبر المقبل.
ومـــع وجـــود القـــوة الهجوميـــة الضاربة 
لبرشـــلونة والمتمثلـــة في وجـــود، الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والأوروغوياني لويس سواريز 
والبرازيلـــي نيمـــار، تبخرت فـــرص بيدرو في 
المشـــاركة أساســـيا في تشـــكيلة المدرب لويس 
أنريكـــي، فكيـــف ســـيصبح الوضع مـــع قدوم 

التركي أردا توران نجم أتلتيكو مدريد؟ .

} رومــا - يواصل نابولـــي مطاردته للاعبين 
الأســـبان بالتفاوض مع مدافع نادي برشلونة 
مارك بارترا رغم رحيل المدير الفني الأســـباني 
رافائيـــل بينيتيز بداية هذا الصيف. ويذكر أن 
بارترا لا يرغب في متابعة مسيرته على ملعب 
كامب نو بسبب جلوسه المتكرر على دكة بدلاء 
الفريق للثلاثي جيريمي ماتيو وماســـكيرانو 
وجيـــرارد بيكيه، وفرصه ســـتتقلص أكثر من 
ذلك بعد اســـتعادة المدافع البلجيكي فيرمالين 

لكامل لياقته البدنية في الموسم المقبل.
وقضـــى بارترا خمس ســـنوات في الفريق 
الأول لبرشـــلونة بعـــد تصعيـــده مـــن فريـــق 
الشباب، لكنه لم يلعب سوى 14 مباراة الموسم 
الماضـــي فـــي الدوري الأســـباني تحـــت قيادة 
لويـــس إنريكـــي. ويـــدرس اللاعـــب العروض 
المقدمة له هذا الصيف ســـواء مـــن إنكلترا أو 
إيطاليـــا، ويبقى عـــرض نابولي الـــذي يصل 
إلى 13 مليون إســـترليني هـــو الأقوى، ويوجد 
اتصـــال ملـــوس بـــين دي لورينتـــس والمدير 

الرياضي للبرسا آريدو بيريدا.

توصّل لاعب الوســــــط الألماني باســــــتيان 
شفاينشــــــتايغر إلى اتفاق للانضمام إلى 
مانشستر يونايتد الإنكليزي بعدما قضى 
13 موســــــما مع بايرن ميونيخ بطل دوري 

الدرجة الأولى الألماني.

◄ ضم نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي مدافع تورينو والمنتخب 

الإيطالي ماتيو دارميان لمدة 4 
سنوات. ويتضمن الاتفاق بندا 

بإمكانية التمديد له لموسم إضافي.

◄ يرى جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة والمرشح 

لرئاسة النادي الكتالوني أن نجم 
الفريق ليونيل ميسي أعاد اكتشاف 

نفسه مرة أخرى في الفريق عقب 
ظهوره اللافت الذي بدا عليه في 

الموسم الماضي، ليقدم أفضل أداء 
له خلال مسيرته مع برشلونة.

◄  تعاقد نادي واتفورد الصاعد 
حديثا للدوري الإنكليزي الممتاز مع 

السويسري فالون بيهرامي لاعب 
وسط هامبورغ الألماني. ووقع 

بيهرامي 30 (عاما) عقدا يمتد لثلاثة 
مواسم مع واتفورد في صفقة تكلفت 

نحو مليوني يورو (2ر2 مليون 
دولار).

◄  وافق نادي ايه سي ميلان 
الإيطالي، على انضام مهاجمه 

ستيفان الشعراوي إلى فريق موناكو 
الفرنسي فيما أتم النادي الإيطالي 

اتفاقه مع زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم فريق باريس سان جيرمان، 

حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

◄  انتقل النجم الدولي السابق 
رونالدينيو إلى نادي فلومينزي 
البرازيلي. ولعب رونالدينيو 35 

(عاما) الفائز بجائزة الحذاء الذهبي 
لأفضل لاعب في العالم عامي 2004 

و2005، الموسم الماضي في صفوف 
كويرتارو المكسيكي.

باختصار

كاســـياس بـــدأ مرحلـــة مـــا قبل 

الأفول في موســـم 2013-2012 

حيـــث بـــدأ صراعـــه مـــع المدرب 

جوزيه مورينيو

◄

عـــن  الآن  يرحـــل  شفاينشـــتايغر 

بايـــرن ميونيـــخ، الـــذي يعـــد أكثر 

الأنديـــة الألمانية نجاحـــا، بعد 17 

عاما قضاها مع الفريق

◄

{بينيتيز واحد من خيرة المدربين في الســـاحة الأوروبية، لديه من 

الخبرة ما يكفي للتعامل مع تدريب ناد مثل ريال مدريد، وأعتقد 

أن نجاحاته السابقة تؤكد جدارته}.

خواكين كاباروس
مدرب نادي غرناطة الأسباني

{على البايرن أن يبقى مُتابعا لسوق الانتقالات، لأن ذلك ما تقوم 

به الأندية الكبيرة، لكنني أعتقد أننا نملك فريقا تنافسيا كبيرا 

دون القيام بأي تعاقدات إضافية}.

فيليب لام
نجم وقائد بايرن ميونيخ الألماني

{الشيء الوحيد الذي نســـتطيع أن نجادل ونشتكي بشأنه هو أن 

الفيفا مؤسسة ينخرها الفســـاد منذ أكثر من 40 عاما، أهم شيء 

الآن هو مناقشة كيفية إصلاح الفيفا وليس الحديث عن بلاتر}.

جريج دايك
رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

يواكيم لوف:

إنه سيواجه هذا 

التحدي الجديد في 

إنكلترا بنفس أسلوبه

ع ريب ع يو ي ق و
و البرتغالي. وقال الفريق الملكي في بيان
بعد أيام من مفاوضات عاصفة ”توصل
ل مدريد وبورتو إلى اتفـــاق حول انتقال
كاسياس إلى النادي البرتغالي“.  وكتب
العاصمة الأســـبانية في البيان ”أفضل
س مرمى في ريال مدريد وفي تاريخ كرة

الأسبانية يبدأ مرحلة 
ويشـــكل ـدة“. 

الانتقـــال   
ظر انعطافة
خية لريال 
ــد الذي 
ضم  ل 
ني  ـــبا

خيا  دي   
مانشســـتر 

تد الإنكليزي. 
 وكيـــل أعمـــال

”الأســـطوري“  ارس 
 كوتروبيا أبلغ بوجود 
ض من بورتـــو، مؤكدا أن 

اس”مسرور به“.
الإعـــلان  هـــذا  يشـــكل 
جـــا من البـــاب الصغير 
للحارس  القلب“ في  رقة 
ـز الذي يمتـــد عقده مع 
خصوصا  حتـــى 2017  ل 
عرب مرارا خلال الأشـــهر 
ـــة الماضية عن رغبته في
مســـيرته في مدريد. لكن
و أن الارتياح هو المنتصر
3 مواسم صعبة على فتى
ضاحية  موســـتوليس في
د والحـــارس الذي أحرز 
نتخب بلاده كأس العالم 
في جنوب  ونديال 2010

ي يو وري جوزي ي بر ي
وضعه علـــى مقاعد الاحتياط بعـــد أن اتهمه
يفشي للصحافة ما يدور في بـ“خلد أوروبي“

غرف الملابس. 
ووضـــــــــــع
كــــاســــيــــاس
منافسة فـــي 
ــو ــغ ــي ــــع دي م
المنتقل لوبيز 
ــــــال ــــــــى ري إل
وأصبح مدريد، 
سخرية مــوضــع 
من واســـتـــهـــزاء 
قـــبـــل جــمــهــور
ــــــب ــــــع ــــــل م
ســانــتــيــاغــو
ـــو ـــي ـــاب ـــرن ب
ـــــب ـــــســـــب ب
الــــهــــفــــوات
والأخــــــطــــــاء
غــيــر الـــعـــاديـــة
فــنــزلــت أســهــمــه إلــى
الحـــضـــيـــض وكـــانـــت
ــي مــونــديــال الــــذروة ف
حيث البرازيل  في   2014
في تام  عجز  عليه  ظهر 
-1) هولندا  ضد  المباراة 
الدور من  الخروج  ثم   (5
فقدان وبالتالي  الأول 

اللقب.
لكـــن هـــذه الأشـــهر
من الشـــكوك والتشكيك
يجـــب ألا تحمـــل علـــى
نســـيان ســـجل زاخـــر
لصاحب الرقم القياسي
في تمثيل بـــلاده دوليا
(162 مبـــاراة دوليـــة)



} تونس - انطلقت السبت، فعاليات النسخة 
الـ51 من مهرجـــان قرطاج الدولي في تونس، 
بالعـــرض الموســـيقي المســـرحي“ ظلمونـــي 
حبايبي“، تكريما للفنانة التونســـية الراحلة 

”علية“.
وشـــهد حفـــل الافتتـــاح إقبـــالا ضعيفـــا 
للجمهور حيـــث بقيت أغلب مدارج المســـرح 
شـــاغرة طوال العرض، الـــذي امتد إلى نحو 

ساعتين ونصف الساعة.
كما شـــهد حفـــل الافتتاح تشـــديدا أمنيا 
لافتـــا، حيث تمركزت قـــوات الأمن في مداخل 
المســـرح وفـــي محيطـــه، وخضـــع الجمهور 

لعمليات تفتيش قبل دخول العرض.
وقدمـــت فرقـــة بلديـــة تونـــس للمســـرح 
العـــرض الـــذي أخرجه عبدالعزيـــز المحرزي 
وشـــارك فيـــه ممثلـــون وفنانون تونســـيون 
على غرار كوثـــر الباردي، ومنـــى نور الدين 
وإكرام عـــزوز حاولوا إبراز مســـيرة الفنانة 
الراحلـــة وتجربتها الفنيـــة التي انطلقت من 
تونس مرورا بفرنســـا ووصولا إلى القاهرة 
التـــي نالـــت فيها شـــهرة عربية واســـعة مع 
الموســـيقارين المصريين بليغ حمدي وحلمي 

بكر.
وعلية التونسية، (53 عاما)، اسم الشهرة 
الفني للفنانـــة ”بيّة رحال“، واعتبر اســـمها 
أيقونة في الفن التونســـي واشـــتهرت بأغان 
تســـمع إلـــى اليـــوم، علـــى غـــرار“ ظلموني 
حبايبـــي“، و“علي جـــرا“، و“أبكـــي والناس 

سامعة“، و“بني وطني“.
ويستمر مهرجان قرطاج حتى 18 أغسطس 
المقبل، وسط احتفاء بأنماط موسيقية عالمية 
عـــدة، منهـــا الأفريقيـــة والصوفيـــة والراب 

والروك والبوب.
وكانـــت إدارة المهرجان كشـــفت عن إلغاء 
حفلين لأسباب تعود إلى الوضع الأمني الذي 

تمر به البلاد.

ويشمل برنامج المهرجان 23 عرضا ما بين 
غناء ورقص وعزف لفنانين مشهورين إقليميا 
وعربيـــا، على غرار المطرب التونســـي لطفي 
بوشـــناق، الذي  ســـيحيي ســـهرة الاختتام، 

والفنان اللبناني وائل كفوري والفلســـطيني 
محمد عساف، إلى جانب العازف التركي عمر 

فاروق تكبيلك.
وفـــي ما يتعلـــق بميزانيـــة المهرجان فقد 

قدرت بنحو 1.8 مليون دولار، مسجلة تراجعا 
مقارنة بالدورة السابقة (في حدود 2.2 مليون 
دولار)، وهو تراجع برره المشرفون بالظروف 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

24 الإثنين 2015/07/13 
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} هـــل أســـهم الموبايـــل فـــي جعـــل 
الإنسان أقل لياقة وكياسة وحفظا للسر 
الشخصي، بل هل أسهم في زيادة ثرثرة 
البشـــر وجعلهم يتحدثون في مسائل لا 

جدوى منها؟
يتحدثون من أجـــل الحديث وحده، 
بينما ميزة الإنسان تعلم الصمت، الكل 
يعـــرف الكلام وليس بمقدور الكل إتقان 
الصمت لأنه فـــن ودربـــة، بينما الكلام 

طبيعة.
دعونـــا نتصـــور مشـــهد شـــخص 
يتحدث مع زوجته بهاتفه وســـط حشد 
مـــن المســـافرين فـــي حافلـــة أو قطار 
أو بيـــن مجموعـــة مـــن الضيـــوف في 
مجلـــس مـــا أو مســـجد أو مكتب عمل 
مشـــترك، لمـــاذا يفـــرض علينا ســـماع 
مســـائل تخصه وحـــده؟ ولمـــاذا يثير 
اســـتياءنا في تذمـــره وغضبه ومزاحه 

وتهكمه؟
جيـــل معاصر يقضي جـــل وقته في 
الـــكلام عبر الهاتـــف، كلام مكرر لمجرد 
الـــكلام، لا نجد أي فائـــدة منه، من دون 
أن ينطلق في دواخـــل أبناء هذا الجيل 
الســـؤال المثير عن تعلم الصمت! فهل 
قتـــل الـــكلام غيـــر النافع القـــدرة على 

التفكير؟
ذلـــك أن الموبايـــل أدخلنا في عصر 
الثرثرة الكبرى، حتى وصل الأمر إلى أن 
نرى في الشارع شخصا يضع سماعات 
الآذان ويتكلم وهو يمشي ويحرك يديه 
ورأســـه في حركة تعبيرية عن الاندماج 
مع المتحـــدث على الجانـــب الآخر من 
الهاتـــف، ولولا الصورة الســـائدة التي 
باتت معروفة لكان من الســـهولة إطلاق 
صفة المجنون على شخص يتحدث مع 

نفسه بصوت عال وهو يمشي.
فهل حقا أصيب الإنســـان المعاصر 
بجنون التكنولوجيا، وهو جنون يمكن 
وصفه بمجموعـــة من الأمراض بحاجة 
إلـــى طب لم يُدرس بعـــد في الجامعات، 
أو بتعبيـــر الروائي أمبرتـــو إيكو بأن 
الموبايـــل ابتكار ســـبب ضـــررا بليغا، 
لأنه لم يستخدم من أجل الاستفادة منه، 
فهو يرى أن الأطباء يحتاجون الموبايل 
أكثر من غيرهم، لكن لا أحد يبلغنا لماذا 
يحتاج السياســـيون مثل هـــذا الهاتف 

وهم أصلا لا يردون على الهاتف؟
أرى أن المنتجيـــن التكنولوجييـــن 
يفكـــرون ”أحيانا“ من أجل ثقافة الناس 
وليـــس مـــن أجـــل الكســـب المتواصل 
للأمـــوال وحـــده، لذلـــك جـــاء الهاتف 
الذكـــي كنوع من الحل مـــن أجل إيقاف 
ثرثـــرة العصـــر الكبـــرى، عندما فرض 
على المستخدم الصمت بدلا من الكلام، 
وأرغمه على التصفح والكتابة، فتغيرت 
صـــورة المشـــهد من شـــخص يتحدث 
وســـط جمع مـــن الناس، إلى شـــخص 
يحدق في هاتفه غيـــر مبال بمن حوله، 
بل اتسع مدى المشـــهد لنرى مجموعة 
مـــن الأشـــخاص يجمعهم مـــكان واحد 
لا يتحدثون مع بعضهم بل منشـــغلون 

بتصفح هواتفهم الذكية.
نعـــم خلصتنا الهواتـــف الذكية من 
الثرثرة لكنها أصابتنا بمرض الصمت 

ولم تعلمنا الصمت ككياسة وذوق!!

ما بعد عصر الثرثرة

صباح العرب

كرم نعمة

} هونــغ كونــغ – تنافس أكبـــر باندا عملاقة 
تعيش في الأسر الرقم القياسي العالمي لطول 
عمر حيوان الباندا، إذ تكمل سنا يوازي المئة 

عام لدى البشر.
وســـتبلغ الباندا العملاقـــة جيا جيا التي 
تعيش في هونغ كونغ، ويعني اسمها ”خيرا“، 
عامها السابع والثلاثين هذا العام في متنزه 
أوشـــن بارك لتبلغ الرقم القياسي المسجل في 
موســـوعة غينيـــس للأرقام القياســـية لأكبر 
باندا والمســـجل باســـم البانـــدا دو دو التي 

نفقت عام 1999 عن 37 عاما.
وقال غرانت أبيل مدير رعاية الحيوان في 
المتنـــزه ”من النادر أن تعيش الباندا إلى هذا 
العمـــر… من المحتمل أن يوازي هذا شـــخصا 

يتجاوز المئة عام من عمره“.
ويقـــول مقدمـــو الرعاية لجيـــا جيا إنهم 
يبحثـــون تقـــديم طلب إلى غينيـــس بعد عيد 
ميلادهـــا الذي يتم الاحتفـــال به في الصيف، 

لكن تحديد اليوم غير معروف على وجه الدقة 
حيث أنه تم اصطيادها في البرية.

وتم إهداء جيا جيا التي ولدت في الصين 
عام 1978 إلى هونـــغ كونغ في 1999 مع باندا 
أخـــرى في الاحتفال بالذكرى الثانية لتســـلم 
الصـــين الســـيادة على المدينة مـــن بريطانيا 

المستعمرة السابقة لها.
وذكـــر باولـــو مارتيلـــي كبيـــر الأطبـــاء 
البيطريـــين فـــي المتنزه إن جيا جيـــا تزن 80 
كيلوغرامـــا وتعتبر في صحة جيـــدة للغاية 
بالنســـبة إلى عمرهـــا رغم تدهور حاســـتي 

السمع والبصر لديها.
وتتنـــاول جيـــا جيـــا دواء لضغـــط الدم 
المرتفـــع والتهـــاب المفاصل. وتمشـــي ببطء 
وتفضـــل الابتعاد عن أنظـــار الزوار وتتغذى 
على عدة كيلوغرامـــات من أغصان الخيزران 
وأوراقه، فضـــلا عن الفاكهـــة والخبز الغني 

بالألياف.

} أبوظبــي – أعلـــن عبيـــد خلفـــان المزروعي 
مدير مهرجان ليـــوا للرطب الذي تنظمه لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، عن إطلاق مســـابقة جديـــدة تقام 
بالتوازي مع فعاليات الدورة الحادية عشـــرة 
مـــن مهرجان ليوا للرطب خـــلال الفترة من 22  
إلى غاية 30 يوليو، من أجل جائزة أطول نخلة 
في محاضر ليوا. وعن التسجيل في المسابقة 
يوضح: نستقبل المشـــاركات في جائزة أطول 
نخلـــة ابتداء مـــن اليـــوم الأول للإعـــلان عن 
هـــذه الجائـــزة إلى غايـــة 29 يوليـــو، أي قبل 
اختتـــام الفعاليـــات بيوم واحد، فيما ســـيتم 

الإعلان عن النتائج في آخر يوم من المهرجان، 
وتأتـــي هذه الجائـــزة في إطـــار التأكيد على 
أهميـــة مدينـــة ليـــوا الواحـــة الســـاحرة في 
الصحراء، وتقديرا لاهتمام الســـكان بالنخلة 

وتشجيعهم على تطويرها والاهتمام بها.
وتتميـــز فعاليـــات الـــدورة الجديـــدة من 
مهرجـــان ليوا لهذا العام، الذي يجمع عشـــاق 
الأصالـــة والتـــراث والمهتمين بخيـــر الأرض 

ورُطبها بالكثير من الفعاليات الشيقة.
والنخلـــة شـــجرة معمّرة لها جـــذع غليظ 
يرتفع نحـــو 30 مترا، تتوّجه الســـعف، وتعدّ 

نبتة صديقة للبيئة.

} الرباط – تصدرت صورة المراهقة الأميركية 
ريبيكا آرثر عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، 
بســــبب رواج أخبار عن اختطافها من تنظيم 
داعش، مما حرك مكتــــب التحقيقات الفدرالي 
والشــــرطة المغربيــــة التــــي وجدتهــــا في فيلا 
بمدينــــة الصويــــرة التــــي تطل علــــى المحيط 
الأطلســــي حيــــث كانــــت تقضي عطلــــة رفقة 

صديقها وعائلته.
وجمعــــت الشــــابين قصة حــــب افتراضية 
دامت سنتين بين فيســــبوك وسكايب، إلى أن 
قررت ريبيكا زيارة حبيبها الملقب بـ“سيمو“، 
فحصلت على إذن مكتوب من والدتها لأنها لم 
تبلغ الـ18 عاما، ثــــم توجهت إلى المغرب دون 

إخبار صديقتها المقربة.
هذه الأخيرة شــــعرت بالغضب لأن ريبيكا 
كانت قــــد وعدتها باصطحابهــــا إلى المغرب، 
فتوجهــــت رفقة والدتها إلى الشــــرطة للإبلاغ 

باختطافها من طرف تنظيم داعش في المغرب، 
ومن هنا تسرب الخبر الكاذب إلى الإعلام.

جريدة ميرور البريطانية كانت قد أشارت 
إلى تخوف أميركي من أســــباب توجه ريبيكا 
إلى بلد تتهدده أخطار إرهابية بسبب موقعه 
الجغرافــــي، خاصــــة وأن ريبيــــكا لــــم تتصل 
بوالدتها منذ أن استقلت الطائرة يوم الثلاثاء 

إلى المغرب.
 بعــــد العثــــور علــــى الفتــــاة التــــي كانت 
مســــتمتعة بعطلتهــــا رفقة العائلــــة المغربية، 
أصرت السفارة الأميركية على ترحيلها للحد 
من الضجة الإعلامية التي صاحبت الموضوع. 
وكانــــت الصبية تبكي طول الوقت آســــفة 
لفراق حبيبها، إلا أن سيمو وعدها بلقاء قريب 
بعد الأشــــهر التي تفصلها عــــن عيد ميلادها 
الثامن عشر، كما وعدتهما السفارة الأميركية 

بتسهيل الإجراءات الإدارية لزواجهما.

باندا معمرة تكافح لدخول غينيس

أبوظبي تطلق جائزة أطول نخلة في ليوا

قصة حب مغربية أميركية تستفز الشرطة

أقامت دار فالنتينو للأزياء 

عرضا في الهواء الطلق 

بمناسبة افتتاح أكبر متجر 

لهذه الماركة في العالم في 

ساحة بياتسا دي أسبانيا 

الشهيرة في وسط روما. 

اقترح العرض رحلة خطفت 

الألباب عبر {روما الغامضة 

والمثيرة}.

استذكار الفنانة علية في افتتاح شاحب لمهرجان قرطاج 

برنامج المهرجان سيتضمن 23 عرضا ما بين غناء ورقص وعزف

حفلين لأسباب تعود إلى الوضع الأمني الذي 
تمر به البلاد.

وعربيـــا، على غرار
بوشـــناق، الذي  سـ

أقامت دار فا

عرضا في اله

بمناسبة افتت

لهذه الماركة

ساحة بياتس

الشهيرة في

اقترح العرض

الألباب عبر {

والمثيرة}.




